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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

تعـزروه  لتؤمنوا بِاللَّه ورسـوله و {:الحمد الله رب العالمين ، القائل 
  سورة الفتح) ٩(} وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا

« : وأصلي وأسلم على سيد الخلق الرسل محمد بن عبد االله ، القائل 
لاَ يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَـده والنـاسِ   

 ينعم١.» أَج  
  .ى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعل 

  :أما بعد 
، علـى أمتـه     فهذه رسالة صغيرة فيها بيان موجز لحقوق النبي 

والواجب على كل مسلم أن يطلع عليها حتى يؤدي هذه الحقـوق  
  .لينال السعادة في الدارين 

  /وقد قسمتها إلى المباحث التالية  
  .حول هذه الحقوق  تمهيد=المبحث الأول
  أهم هذه الحقوق=المبحث الثاني

   وتصديقه فيما أتى به    أولا ـ  الإيمان الصادق به 
  والحذر من معصيته    وجوب طاعته -ثانيا
  .واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء ديه   اتباعه  -ثالثا

                                                
 )١٧٧( -وصحيح مسلم )  ١٥( -صحيح البخارى  - ١



 ٢

  أجمعينأكثر من الأهل والولد والوالد والناس     محبته  -رابعاً 
  وجوب احترامه وتوقيره ونصرته  -خامساً
     الصلاة عليه  -سادسا
    وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه  -سابعاً 

بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة     وجوب الإيمان بأن الرسول  -ثامنا
  ، ونصح للأمة

  بلا غلو ولا تقصير     إنزاله مكانته  -تاسعاً 
هل بيته وأزواجه وموالام جميعا والحذر من محبة أصحابه وأ -عاشرا

  تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء
    نواقض الإيمان بالنبي = المبحث الثالث 

    الطعن في شخص الرسول -القسم الأول
الطعن فيما أخبر به الرسول لا مما هو معلوم من الدين -القسم الثاني

  إما بإنكاره أو انتقاصه -بالضرورة
  النواقض العامة-الثالث القسم

وقد قمت بشرح الآيات بشكل مختصر من كتب التفسير ، وخرجـت  
ليسـت في  الأحاديث من مظاا ،مع الحكم علـى الأحاديـث الـتي    

  .الصحيحين ، بما يناسبها  وذكرت المصادر بالهامش بذيل كل موضوع 
، .رين أسأل االله تعالى أن ينفعني وكل من يقرؤها أو يدلُّ عليها في الـدا 

وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا    وأن يدخلنا تحت شفاعته 
  .نظمأ بعدها أبداً 
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  جمعها وأعدها
  الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود 
  ١٠/٤/٢٠٠٩هـ الموافق  ١٤٣٠ربيع الآخر  ١٥في               

  م ٢٤/٦/٢٠٠٩هـ الموافق ل  ١٤٣٠رجب  ١وعدلت بتاريخ  
  

   
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 

 

أَفَحسِـبتم أَنمـا   {إن االله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا قال تعـالى  
  .سورة المؤمنون ) ١١٥(} خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ

بل خلقهم لغاية ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع فقـال  
الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهو { :تعالى

فُورالْغ زِيزسورة الملك) ٢(} الْع.  
سورة ) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون{: وقال تعالى 

  الذاريات
لاؤهم ليجزي المحسـن  فالحكمة من خلقه للخلق هي اختبارهم وابت

فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعثهم . بإحسانه والمسيء بإساءته
ولذلك لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسله، فكان من سنة . ثانيا

االله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق م، بحيث يبعـث في  
د بعثْنا في ولَقَ{: كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته كما قال تعالى

كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنهم من هـدى  
 فواْ كَيضِ فَانظُري الأَرواْ فلالَةُ فَسِيرالض هلَيع قَّتح نم مهنمو اللّه

كَذِّبِينةُ الْمباق{ل، وقال تعالى سورة النح) ٣٦(} كَانَ ع اكلْنسا أَرإِن
 يرـذا نيهإِلَّا خلَا ف ةأُم نإِن ما ويرذنا ويرشب قسـورة  ) ٢٤(} بِالْح

ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا كُلَّ ما جاء أُمةً رسـولُها  {: فاطر، وقال تعالى
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ضعم بهضعا بنعبفَأَت وهمٍ لَّـا    كَذَّبا لِّقَـوـدعيثَ فَبادأَح ماهلْنعجا و
رسـلاً مبشـرِين   {:سورة المؤمنون، وقال تعـالى  ) ٤٤(} يؤمنونَ

   كَـانَ اللّـهلِ وسالر دعةٌ بجح لَى اللّهاسِ علنكُونَ لئَلاَّ يل رِيننذمو
  .سورة النساء) ١٦٥(} عزِيزا حكيما 

فالرسل هم الواسطة بين االله عز وجل ودون خلقه في تبليغ أمـره   
  .ويه وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم

خاتم النبيين، وأرسله للنـاس     وإن االله تبارك وتعالى جعل محمدا 
أجمعين، وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسـل  

ل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان، وظهور الكفر وانطماس السب
وقمع به أهل الشرك والكفر من عبدة الأوثان والنيران والصـلبان،  
وأذل به كفار أهل الكتاب، وأهل الشرك والارتياب، وأقام به منار 

  .دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه
رحمة وأنعم به نعمة يا  للناس   فاالله سبحانه وتعالى أرسل محمدا 

) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين {قال تعالى : لها من نعمة
  سورة الأنبياء

لقد أرسل اللّه رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهـدى ،  
  .وما يهتدي إلا أولئك المتهيئون المستعدون

  ..ولغير المؤمنين وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين 
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منهج يسعد البشرية كلـها   -    -إن المنهج الذي جاء مع محمد 
  .ويقودها إلى الكمال المقدر لها في هذه الحياة

: ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي 
جاءت كتابا مفتوحا للعقول في مقبل الأجيال ، شاملا لأصول الحياة 

 تتبدل ، مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها البشرية التي لا
  .خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير

. ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة
وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات 

واستنباط وسائل تنفيذها كـذلك بحسـب   حياا النامية المتجددة ، 
  .ظروف الحياة وملابساا ، دون اصطدام بأصول المنهج الدائم

وكفل للعقل البشري حرية العمل ، بكفالـة حقـه في الـتفكير ،    
  .وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل بالتفكير

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر ، 
تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة النـاس في هـذه    كيما

  .الأرض
ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما 
يزال سابقا لخطوات البشرية في عمومه ، قابلا لأن تنمو الحيـاة في  

وهو يقودها دائما ، ولا يتخلـف  . ظلاله بكل ارتباطاا نموا مطردا
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يقعد ا ، ولا يشدها إلى الخلف ، لأنه سابق دائما على عنها ، ولا 
  .خطواا متسع دائما لكامل خطواا

وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبـت طاقاـا في   
صورة من صور الكبت الفردي أو الجماعي ، ولا يحرمها الاستمتاع 

  .بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها
لا يعذب الجسد ليسمو بالروح . هذا المنهج أنه متوازن متناسقوقيمة 

  .، ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقـق مصـلحة   

ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة . الجماعة أو الدولة
  .أفراد لتؤذي حياة الجماعة ، أو تسخرها لإمتاع فرد أو

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ 
فيها أا في حدود طاقته ، ولمصـلحته وقـد زود بالاسـتعدادات    

 -والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف ، وتجعلها محببة لديه 
لأا تلبي رغيبة من رغائبه ، أو  -مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا 

  .تصرف طاقة من طاقاته
رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها  -    -ولقد كانت رسالة محمد 

من بعده والمبادئ التي جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير 
البشرية ، لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية مـن  

ئا من آفاق ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشي. مسافة
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فتزول غرابتها في حسها ، وتتبناها وتنفذها ولو تحـت  . هذه المبادئ
  .عنوانات أخرى

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية 
وكان .. لتلتقي في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد . والجغرافية

والأشراف . يومذاكهذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها 
ولكن ها هي ذي البشرية .. يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد 

في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطـى الإسـلام ،   
ولكنها تصل . فتتعثر في الطريق ، لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل

انت وإن ك -ولو في الدعاوى والأقوال  -إلى شيء من ذلك المنهج 
ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حارا 

  .الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
في . ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون

الوقت الذي كانت البشرية تفرق الناس طبقات ، وتجعل لكل طبقة 
  ..ي القانون في عهدي الرق والإقطاع بل تجعل إرادة السيد ه. قانونا

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق 
  ..المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء 

إلى  -ولـو نظريـا    -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل 
  .شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
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غير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية و
من آمن به ومـن لم  . إنما أرسل رحمة للعالمين -    -وأن محمدا 

فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به . يؤمن به على السواء
طائعة أو كارهة ، شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة 

ن يريد أن يستظل ا ، ويستروح فيها نسائم السماء الرخية وارفة ، لم
  .، في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام

. وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمـة ونـداها  
وهي قلقة حائرة ، شاردة في متاهات المادية ، وجحيم الحـروب ،  

  ٢..وجفاف الأرواح والقلوب 
أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمت اللَّه كُفْرا وأَحلُّوا قَومهم {: وقال تعالى 
وجعلُوا للَّه أَندادا ) ٢٩(جهنم يصلَونها وبِئْس الْقَرار ) ٢٨(دار الْبوارِ 

إبراهيم [}  )٣٠(ى النارِ ليضلُّوا عن سبِيله قُلْ تمتعوا فَإِنَّ مصيركُم إِلَ
 :٣١ - ٢٨ [  
أَلَم تعلَم وتعجب من قَومٍ أَتتهم نِعمةُ االلهِ فَكَانَ علَيهِم أَنْ يشكُروها  

ويقَدروها ، ولَكنهم غَمطُوها ، وكَفَروا بِها وجحدوها ، كَأَهلِ مكَّةَ 
 مهأَسكَن ينالذ ملَهعجيءٍ ، وكُلِّ ش اترثَم هى إِلَيبجناً تماً آمرااللهُ ح

   ، ـةمعالن لْـكوا بِتم ، فَكَفَرهنم بِيالِ نسبِإِر مفَهرشو ، هتيةَ بندس
قُترٍ ، ودب مووا يرأُسو ، نِينس عبطُ سالقَحو بالجَد مهابفَأَص مهنلَ م
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 هِمتقَادو هِماترس نلاً مجونَ رعبلَى . . . سع موهعايش ينلُّوا الذأَحو
 الهَلاَك ارد مارِ ( كُفْرِهوالب ارا ) . ديهنَ فلْقَوي منهج يارِ هوالب اردو

  ٣.ين أَبداً ، وبِئْس المَقَام والمُستقَر ويبقَونَ فيها خالد. ليقَاسوا حرها 
فقد جمع االله لهذه الأمة بخاتم النبيين وإمام المتقين وسـيد ولـد آدم   
أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل، وزادهم من فضـله أنـواع   

يا أَيها الَّذين { الفواضل، بل أتاهم كفلين من رحمته، كما قال تعالى 
تقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعلْ لَكُم آمنوا ا

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشما تورـلُ  ) ٢٨(نأَه لَمعئَلَّا يل
نَّ الْفَضلَ بِيـد اللَّـه   الْكتابِ أَلَّا يقْدرونَ علَى شيءٍ من فَضلِ اللَّه وأَ

،  ٢٨: الحديـد  [} ) ٢٩(يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
٢٩. [  

يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمنِين من أَهلِ الكتابِ ، من اليهود والنصارى ،  
و ، يهاصعابِ منتاجقْوى االلهِ ، ولَى تع   هـولسبِر ـانمبِالإِي مهرأْمي

 دمحم    َلموا العنسأَحا وقَواتو ، دمحوا بِمنآم مإِنْ ه مهدعيو ،
   ـيهِمببِن ـانِهِمملَى إِيع ماءً لَهزنِ جفَيعض مهرأَج يهِمتؤي فوس هبِأن

اءِ السبِيبِالأَنو    ـهأَنو ، ـدمحبِم ـانِهِمملإِي رراً آخأَجو ، لَهقَب ينابِق
 هأَنلاَلَةَ ، والضى ومالع مهبجِنفَي ونَ بِهشموراً يندى وه ملُ لَهعجيس
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 بِـأَنَّ االلهَ و مهملعيو ، وبِهِمذُن نم لَفا سم ملَه رفغي فوس  ـعاس
 ةَ إِلَيهبووا التنسلُ إِنْ أَحقْبي ، هادببِع يمحاءَ ، رش نمل ةرفالمَغ.  

 نلِ االلهِ مفَض نالُونَ منلاَ ي مهابِ أَنتلُ الكأَه لَمعيل كلَ االلهُ ذَلفَع قَدو
 حنمطَاءِ ، يالع يريئاً ، كَثينِ شرلاَ الأجو ، هادبع ناءُ مشي نم لَهفَض

  .يخص قَوماً دونَ قَومٍ 
 قَالَ رسولُ االلهِ : وعنَ عبد االلهِ بنِ دينارٍ ، أَنه سمع ابن عمر ، يقُولُ 

   :   ـلاَةص نـيا بمِ ، كَمالْأُم نلاَ مخ نلِ مي أَجف لُكُما أَجمإِن
الْعصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ ، وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ الْيهود والنصـارى  

من يعملُ لي إِلَى نِصف النهارِ علَى : كَرجلٍ استعملَ عمالاً ، فَقَالَ 
رِ علَى قـيراط  فَعملَت الْيهود إِلَى نِصف النها: قيراط قيراط ؟ قَالَ 

من يعملُ لي من نِصف النهارِ إِلَى صلاَة الْعصـرِ  : قيراط ، ثُم قَالَ 
فَعملَت النصارى من نِصف النهارِ إِلَـى  : علَى قيراط قيراط ؟ قَالَ 

تم الَّذين يعملُونَ مـن  ثُم أَن: صلاَة الْعصرِ علَى قيراط قيراط ، قَالَ 
: صلاَة الْعصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ علَى قيراطَينِ قيراطَـينِ ، قَـالَ   

نحن كُنا أَكْثَر عملاً ، وأَقَلَّ عطَاءً : فَغضبت الْيهود والنصارى وقَالُوا 
فَإِنه فَضلي : لاَ ، قَالَ : م شيئًا ؟ قَالُوا هلْ ظَلَمتكُم من حقِّكُ: ، قَالَ 

  ٤."أُوتيه من أَشاءُ
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 رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما  -ع-  ولِ اللَّهسر نع  َـا  : قَـالمإِن
أَجلُكُم فى أَجلِ من خلاَ من الأُممِ ما بين صلاَة الْعصرِ إِلَى مغـرِبِ  

، وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ الْيهود والنصارى كَرجلٍ استعملَ عمالاً  الشمسِ
 ودهالْي لَتمفَع اطيرق اطيرلَى قارِ عهالن فى إِلَى نِصلُ لمعي نفَقَالَ م

ي نقَالَ م ثُم ، اطيرق اطيرلَى قارِ عهالن فإِلَى نِص فنِص نى ملُ لمع
 فنِص نى مارصالن لَتمفَع اطيرق اطيرلَى قرِ عصالْع لاَةارِ إِلَى صهالن
النهارِ إِلَى صلاَة الْعصرِ ، علَى قيراط قيراط ، ثُم قَالَ من يعملُ لـى  

علَى قيراطَينِ قيراطَينِ أَلاَ فَأَنتم  من صلاَة الْعصرِ إِلَى مغرِبِ الشمسِ
الَّذين يعملُونَ من صلاَة الْعصرِ إِلَى مغرِبِ الشمسِ علَـى قيراطَـينِ   
قيراطَينِ ، أَلاَ لَكُم الأَجر مرتينِ ، فَغضبت الْيهود والنصارى ، فَقَالُوا 

ع أَكْثَر نحئًا نيش قِّكُمح نم كُمتلْ ظَلَمه طَاءً ، قَالَ اللَّهأَقَلُّ علاً وم
  ٥..قَالَ فَإِنه فَضلى أُعطيه من شئْت. قَالُوا لاَ

بخصائص ميزه االله ا على جميـع     وقد خص االله تعالى محمدا "
أكمـل  أفضل شرعة و -والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا الأنبياء

: كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس،قال تعـالى   -منهاج مبين
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ عـنِ   {

  مهـنم ما لَّهريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ والْم
ؤقُونَالْمالْفَاس مهأَكْثَرونَ ونسورة آل عمران) ١١٠(} م  
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أَنـتم  : قَالَ    وعن حكيمِ بنِ معاوِيةَ ، عن أَبِيه ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  ٦."أَنتم خيرها وأَكْرمها علَى اللَّه. توفُونَ سبعين أُمةً 

ا اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم ، هداهم االله بكتابه ورسوله لم
وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد االله وأسمائه وصـفاته، وفي  
الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، 
فأمرهم بالمعروف واهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم 

 النور فحصل لهم ببركة الخبائث، فأخرجهم بذلك من الظلمات إلى
  .رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة
وبما جاء به من البينـات     فلقد هدى االله الناس ببركة نبوة محمد 

والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العـارفين،  
حتى حصل لأمته المؤمنين به عموما، ولأولي العلم منهم خصوصا من 

لعمل الصالح، والأخلاق العظيمة، والسنن المستقيمة، العلم النافع، وا
الخالصة مـن كـل    -ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا

إلى الحكمة التي بعث ا لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسبة  -شوب
  ٧"بينهما فللّه الحمد والمنة كما يحب ربنا ويرضى
اعة بشيرا ونذيرا وداعيا فهو المبعوث بالهدى ودين الحق بين يدي الس

إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، فكمل االله به الرسالة وهدى بـه مـن   
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الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا، وآذانا صما، 
وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماا، وتألفـت بـه   

 ا الملة العوجاء وأوضح ا، فأقاما المحجة البيضاء، القلوب بعد شتا
الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى    فبين عن طريقه 

من الضلال، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقين من الفجـار، فهـو   
. المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين

ظمى التي امتن ولقد نوه االله عز وجل في كتابه الكريم ذه النعمة الع
  :ا على هذه الأمة في آيات كثيرة منها

لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً مـن  {: قوله تعالى
أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ وإِن  

  .سورة آل عمران) ١٦٤(} بلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍكَانواْ من قَ
هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منهم يتلُو علَـيهِم  { : وقال تعالى

آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفـي  
وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحكيم ) ٢(ضلَالٍ مبِينٍ 

) ٤(ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضـلِ الْعظـيمِ   ) ٣(
  ] ٤ - ٢: الجمعة [}

م آياتنـا  كَما أَرسلْنا فيكُم رسولاً منكُم يتلُو علَيكُ{{: وقال تعالى
ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم مـا لَـم تكُونـواْ    

  .سورة البقرة) ١٥١(} تعلَمونَ
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لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِـتم  {: وقال تعالى
نِينمؤكُم بِالْملَيع رِيصحيمحر وفؤسورة التوبة) ١٢٨(}  ر.  

إلى الناس أعظم منة امتن ا على عباده، لأن    وإنما كان إرساله 
في ذلك تخليص من وفقه االله وهداه منهم من العذاب السـرمدي،  
وذلك بسبب الإيمان باالله ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب دخول 

  .النار والخلود فيها
   أحوج ما يكونـون إلى الإيمـان بالرسـول    ولذلك فإن الناس 

والأخذ بما جاء به من الدين ،فهم أحوج إلى ذلـك مـن الطعـام    
والشراب بل ومن نفس الهواء الذي يتنفسونه، فإم متى فقدوا ذلك 

{  : فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال تعالى
الَّذي كَذَّب ) ١٥(يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى  لَا) ١٤(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى 

  ]١٦-١٤: الليل [} ) ١٦(وتولَّى 
أي كذب به وتولى عن طاعته، فهم محتاجون إلى الإيمان بالرسـول   

وطاعته والأخذ بما جاء به والالتزام بذلك في كل مكان وزمان ليلا 
  .وارا، سفرا وحضرا سرا وعلانية

عند ربه ذه المرتبة وكانت حاجة الناس    نبي ولما كانت مترلة ال
على هذه الأمة جملة من    إليه ذه الدرجة، فقد أوجب االله لنبيه 

الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيفا دقيقا لا لبس 
  .فيه ولا اشتباه
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وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث ا، ومنها مـا  
  .تفضيلا وتكريما من االله له   لق بخاصة شخص الرسول يتع

وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب االله عـز  
وضحت وفصلت وبينـت جوانـب تلـك       وجل وسنة نبيه 

  .الحقوق
وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصلي الدين كما يدل 

  ".الله وأشهد أن محمدا رسول االلهأشهد أن لا إله إلا ا"عليه قولنا 
ولذا فقد كان لزاما على كل من ينطق ذه الشهادة، ويدين االله ذا 
الدين أن يحيط بتلك الحقوق معرفة، ويلتزم ا اعتقادا وقولا وعملا، 

  .فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يحصل إيمان العبد إلا به
م هم على درجة كبيرة من ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليو

  :الجهل ذه الحقوق فتراهم لذلك على طرفي نقيض هذا المقام
فإما مقصر عن القيام ذه الحقوق التي أوجبها االله على الأمة فتراه  -

  .لا يقيم لها وزنا ولا يلقي لها بالا
وإما غال مبتدع منكب على ما ابتدعه، يظن أنه بما يفعله من أمور  -

ذا المقام قد أحسن صنعا وأنه مؤد لما أوجبه االله من حق مبتدعة في ه
فلما . وكلا الطرفين صاحب حال مذموم غير محمود   لنبينا محمد 

كان عامة أصحاب هذين الطرفين إنما أوقعهم فيما هم فيه، جهلهم 
  .بمعرفة تلك الحقوق على الوجه المطلوب شرعا
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الذي تعبدنا االله به، ولما كانت هذه الحقوق هي من جملة هذا الدين 
  :فكان لا بد فيها من توفر شرطي القبول

  .الإخلاص -أ
  ).الاتباع(الصواب  -٢

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه {: كما قال تعالى 
لحا ولَا يشرِك بِعبادة واحد فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صا

  سورة الكهف) ١١٠(} ربه أَحدا
فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوية وفق ما جـاءت بـذلك   
النصوص الشرعية، وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، عسى أن 
يكون في هذا البيان والتوضيح تعليم للجاهل، وتذكير للغافل، وتحذير 

فأسأل االله عز وجـل التوفيـق    .، ومدارسة للعارفوردع للمبتدع
والسـير علـى هديـه       والرشاد وأن يرزقنا التمسك بسنة نبيه 

والتأسي به، وأن يشرح لذلك صدورنا وينير قلوبنا إنه جواد كـريم  
  .وعلى كل شيء قدير

  
  
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 

 

  
الإيمان الصادق : منها، كثيرةحقوق على أمته وهي   للنبي الكريم 

وجوب طاعته ،   قولاً وفعلاً وتصديقه في كل ما جاء به   به 
، ، ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمـه   والحذر من معصيته 

واتباعه واتخاذه قدوة وأسـوة  ، بلا غلو ولا تقصير  وإنزاله مترلته 
والولد والناس  الأهل والمال، ومحبته أكثر من النفس، في جميع الأمور

والصلاة ،   واحترامه وتوقيره ونصر دينه والذب عن سنته ، جميعاً
إِنَّ من أَفْضلِ أَيامكُم يوم الْجمعة فيه خلق آدم  : »  عليه؛ لقوله 

ة فيه فَإِنَّ وفيه قُبِض وفيه النفْخةُ وفيه الصعقَةُ فَأَكْثروا علَى من الصلاَ
 لَىةٌ عوضرعم كُملاَتص« .  ضـرعت فكَيو ولَ اللَّهسا رقَالَ قَالُوا ي

يتلقُولُونَ بي تأَرِم قَدو كلَيا عنلاَتـلَّ  « فَقَالَ . صجو زع إِنَّ اللَّه
  .٨ .»حرم علَى الأَرضِ أَجساد الأَنبِياءِ 

  :هذه الحقوق بالتفصيل والإيجاز كالتالي وإليك
  وتصديقه فيما أتى به  ـ  الإيمان الصادق به  أولا

                                                
  بليت: أرمت = بلى  : أَرم =صحيح )  ١٠٤٩(سنن أبى داود  - ٨
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، كما أجمعت كـذلك    أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بالنبي 
من الإنـس     على أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمدا 

من  والجن فلم يؤمن به استحق عقاب االله تعالى كما يستحقه أمثاله
الكافرين الذين بعث إليهم الرسول وهذا أصل متفـق عليـه بـين    
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسـلمين وسـائر طوائـف    

  ٩المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم
فَآمنوا بِاللَّه ورسوله والنورِ الَّذي أَنزلْنا واللَّه بِما تعملُونَ {: قال تعالى

    .٨: الآية، سورة التغابن }يرخبِ
  ـهلَيااللهُ ع لَهزي أَنابِ الذتبالكو ، هولسربِااللهِ و اسا النها أَيوا ينفآم
    ـكُوكوالش ـلاَلَةالض ـنم ذَكُمقنيلبِيلِ ، واءِ السوإِلَى س يكُمدهيل

تعملُونَ لاَ تخفَى علَيه خافيةٌ من أَعمالكُم  والشبهات ، وااللهُ خبِير بِما
وسيحاسبكُم علَيها فاتعظُوا وآمنوا ، عما أَنتم علَيـه مـن الكُفْـرِ    

ادنالع١٠و.  
هو الذي جاء بذلك وذكره االله في كتابه وبينـه     لأن الرسول و

عليه من غير الكتاب، فإن االله تعـالى   الرسول أيضا في الحكمة المترلة

                                                
إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل  - ٩

 ).٩٩/ ٢: (انظر. المنيرية
  )٥٠٨٥/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠
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أنزل عليه الكتاب والحكمة، ولم يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من 
  ١١تلقاء أنفسهم

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه { :قال تعالى  
إِلاَّ ه ضِ لا إِلَهالأَرو اتاومالس لْكم  واْ بِاللّـهنفَآم يتمييِي وحي و

    لَّكُـملَع ـوهبِعاتو ـهاتمكَلو بِاللّه نمؤي يالَّذ يالأُم بِيالن هولسرو
  . سورة الأعراف) ١٥٨(} تهتدونَ

عِ البشرِ ، إِني رسولُ االلهِ تعالَى إِلَى جمي: قُلْ يا محمد للناسِ جميعاً 
وإِنَّ االلهَ تعالَى هَو الذي أَرسلَنِي ، وهو خالق السـماوات والأَرضِ  
  ، ـهتكْمح يهضقْتا تم بسما حفُهرصما ومهربدم وها ، ومكُهالمو

يخلُق الكَائنات ، وهو  فَهو المَعبود وحده لاَ إِله إلاَّ هو ، وهو الذي
فَآمنوا يا أَيها الناس جميعاً بِااللهِ الذي يحيِـي  . الذي يقْضي بِفَنائها 

ويميت ، وآمنوا بِرسوله النبِي الأُمي الذي أَرسلَه إلى الناسِ كَافَّـةً ،  
حوبِت نمؤولُ يسذا الرهلَـى  وا علَهزي أَنالت هاتمبِكَل نمؤيااللهِ ، و يد

 هلْقخ ةايهِدل هلسر.  
واتبِعوا يا أَيها الناس طَرِيق الرسولِ الأُمي ، واقْتفُوا أَثَره ، في كُلِّ ما 

ه سـعادتكُم فـي الـدنيا    يأْتي وما يذَر ، لَعلَّكُم تهتدونَ إلَى ما في
 ةرالآخ١٢.و  

                                                
والجواب الصحيح لمن بـدل ديـن   ) ٢١/  ١( -حقوق النبي صلى االله عليه وسلم   - ١١

  ).١٢٦/ ١(المسيح 
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يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يـؤتكُم  {: وقال تعالى  
   اللَّـهو لَكُـم رفغيو ونَ بِهشما تورن ل لَّكُمعجيو هتمحن رنِ مفْلَيك

يمحر سورة الحديد) ٢٨(} غَفُور.  
يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمنِين من أَهلِ الكتابِ ، من اليهود والنصـارى ،  
   هـولسبِر ـانمبِالإِي مهرأْميو ، يهاصعابِ منتاجقْوى االلهِ ، ولَى تع

 دمحم   ، دمحوا بِمنآم مإِنْ ه مهدعيلَ ، وموا العنسأَحا وقَواتو
   ـيهِمببِن ـانِهِمملَى إِيع ماءً لَهزنِ جفَيعض مهرأَج يهِمتؤي فوس هبِأن
    ـهأَنو ، ـدمحبِم ـانِهِمملإِي رراً آخأَجو ، لَهقَب ينابِقاءِ السبِيبِالأَنو

ندى وه ملُ لَهعجيس هأَنلاَلَةَ ، والضى ومالع مهبجِنفَي ونَ بِهشموراً ي
   ـعاسبِـأَنَّ االلهَ و مهملعيو ، وبِهِمذُن نم لَفا سم ملَه رفغي فوس

ةَ إِلَيهبووا التنسلُ إِنْ أَحقْبي ، هادببِع يمحاءَ ، رش نمل ةرف١٣. المَغ  
ومن لَّم يؤمن بِاللَّه ورسوله فَإِنا أَعتـدنا للْكَـافرِين   {: وقال تعالى 

  .١٣ :الآية، سورة الفتح }سعيرا
ومن لَم يؤمن بِااللهِ ورسوله ويخلصِ العملَ اللهِ في الظَّاهرِ والبـاطنِ ،  

ملْتهِبةً يعذَّب فيها يوم القيامة ، جزاءً لَـه علَـى    فَإِنَّ االلهَ أَعد لَه ناراً
 ١٤.كُفْرِه  

                                                                                            
  )١١١٣/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢
  )٤٩٨١/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣
 )٤٤٧٥/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤
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أُمرت أَنْ أُقَاتلَ النـاس  :   قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
الصلاَةَ ، حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَني رسولُ االلهِ ، ويقيموا 

ويؤتوا الزكَاةَ ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلك ، عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ 
  .١٥. .بِحق الإِسلاَمِ ، وحسابهم علَى االلهِ

س أُمرت أَنْ أُقَاتلَ النا: قَالَ   وعن أَنسِ بنِ مالك ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسـولُ االلهِ ، فَـإِذَا   
شهِدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ، واستقْبلُوا قبلَتنا ، 

د حرمـت علَينـا دمـاؤهم    وأَكَلُوا ذَبِيحتنا ، وصلُّوا صلاَتنا ، فَقَ
  هِملَيا عم هِملَيعو ، ينملسلْما لم ملَه ، مالُهوأَم١٦"و 

، وأن االله أرسله للجـن والإنـس  ، هو تصديق نبوته  والإيمان به 
ومطابقة تصديق القلب بـذلك  ، وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله

فإذا اجتمع التصديق بـه بالقلـب   ، االلهبأنه رسول ، شهادة اللسان
 الإيمان به  والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك العمل بما جاء به تمَّ

 ١٧.  
  ـــــــــــ

                                                
  )١٧٥)(٤٠١/  ١( -وصحيح ابن حبان )  ١٣٥ (صحيح مسلم - ١٥
  صحيح) ٥٨٩٥)(٢١٥/  ١٣( -صحيح ابن حبان  - ١٦
  .٢/٥٣٩للقاضي عياض    الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : انظر - ١٧
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  : والحذر من معصيته  وجوب طاعته -ثانيا
فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك  

ها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللَّه ورسـولَه ولاَ  يا أَي{: قال تعالى، مما أتى به
  .٢٠: الآية، سورة الأنفال }تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ

  ةابجـتبِالاسو ، هولسر ةإِطَاعااللهِ ، و ةبِإِطَاع نِينمالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي
ماهعولِ إِذَا دسلْرل  ، هالَفَتخم نع ماههنيبِيلِ االلهِ ، وي سف ادهإلَى الج

  ـمهلأَن ، ادهإلَى الج ماهعإِذَا د لَه ةابجتفْضِ الاسرو ، هتطَاع كرتو
 ـرِهصنو هالاَتومولِ وسالر ةبِطَاع مهرأْمي يااللهِ الذ ونَ كَلاَمعمسي  ،

 هلُونقعي١٨.و  
 }وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا {:وقال تعالى 
  .٧: الآية، سورة الحشر

   طَـاكُمـا أَعمو ، كُوا بِهسمكَامٍ فَتأَح نولُ مسالر اءَكُم بِها جمو
 وفَه ، ذُوهالفَيءِ فَخ نولُ مسفَـلاَ  الر هنع اكُمها نمو ، لاَلٌ لَكُمح

تقْربوه ، واتقُوا االلهَ فامتثلُوا لأَمرِه ، واتركُوا ما نهاكُم عنه ، فَإِنَّ االلهَ 
 هرأَم الَفخو اهصع نمقَابِ لالع يددالى شع١٩.ت  

                                                
  )١١٨١/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨
  )٥٠١١/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩
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عٍ، عافنِ أَبِي رااللهِ ب ديبع نوع بِينِ النع،أَبِيه ن  َقَال هأَن " : نيلَا أُلْف
 هلَى أَرِيكَتئًا عكتم كُمدرِي ، أَحأَم نم رالْأَم يهأْتي ، بِه ترأَم ا قَدمم

 هنع تيهن قُولُ، أَورِي : فَيلَا أَد ،نعبابِ االلهِ اتتي كا فندجا وم اه "  
كَما حذَّر من خلَاف كتابِ ، من خلَاف أَمرِه   فَحذَّر رسولُ االلهِ 

فَيحـق    االلهِ عز وجلَّ فَلْيحذَر أَنْ يخالف شيئًا من أَمرِ رسولِ االلهِ 
 هلَيابِ االلهِ ، عتك فالخلَى مع قحا ي٢٠.م  

قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيه { :وقال تعالى  
: الآية، سورة النور }ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن تطيعوه تهتدوا

٥٤.  
 دمحا مي مـا  : قُلْ لَهـةً صولَ طَاعسوا الريعأَطوا االله ، ويعقَةً ، أطد

واتبِعوا كتاب االلهِ وسنةَ رسوِله ، فَفي اتباعهِما الهدايةُ والرساد ، أَما 
إِذَا تولَّيتم وأَعرضتم وتركْتم ما جاءَكُم بِه رسولُ االلهِ ، فَعلَى الرسولِ 

 ةاناءُ الأَموأَد ، الَةسلاَغُ الرلَ ( إِبما حم هلَيااللهُ ، ) ع لَهما حم فَهِي ،
   ـاميوالق ، ـهيمظعوت انَ بِهموالإِي ، كولَ ذَلقَب ملْتمح فَقَد متا أَنأَم
بِمقْتضاه ، وإِنْ تطيعوه تبلُغوا الهدايةَ لأَنه يـدعو إِلَـى صـراط االلهِ    

قتالمُس كُملاَغإِبو كُمتوعبِد كَلَّفولُ مس٢١.يمِ ، والر  

                                                
  صحيح)  ٦٤١٣)(٢٠٩/  ٤( -شرح معاني الآثار  - ٢٠
  )٢٧٢٧/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١
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لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضكُم بعضا { :وقال تعالى 
  ـنفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحاذًا فَلْيول نكُملَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه لَمعي قَد

أَميمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَن ت سورة النــور) ٦٣(} رِه 
٦٣.  

يا محمد، ولا يـا  : عند ندائكم رسول االله -أيها المؤمنون-لا تقولوا 
محمد بن عبد االله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، ولكن شـرفوه،  

لمنافقين الذين يخرجون قد يعلم االله ا. يا نبي االله، يا رسول االله: وقولوا
خفية بغير إذنه، يلوذ بعضهم ببعض، فليحـذَر    من مجلس النبي 

الذين يخالفون أمر رسول االله أن تترل م محنة وشـر، أو يصـيبهم   
  ٢٢.عذاب مؤلم موجع في الآخرة

دا يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًـا سـدي   { :وقال تعالى  
)٧٠ (    ـعِ اللَّـهطي ـنمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

  }] ٧٢ - ٧٠: الأحزاب )  [٧١(ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، اعملوا بطاعتـه،  

لك العقاب، وقولـوا في جميـع   واجتنبوا معصيته؛ لئلا تستحقوا بذ
أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيما موافقًا للصواب خاليا من الكذب 

  .والباطل
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إذا اتقيتم االله وقلتم قولا سديدا أصلح االله لكم أعمـالكم، وغفـر   
ومن يطع االله ورسوله فيما أمر وى فقد فـاز بالكرامـة   . ذنوبكم

  ٢٣.العظمى في الدنيا والآخرة
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا { :وقال تعالى 

أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضـلَّ  
  .سورة الأحزاب) ٣٦(} ضلَالًا مبِينا

ضى االلهُ ورسولُه قَضاءً ، أَنْ يتخيروا من لَيس لمؤِمن ولا لمؤمنة إِذا قَ
 أَمرااللهِ و رفُوا أَمالخلاَ أَنْ يو ، ملَه ولُهسرااللهُ و اها قَضم غير مرِهأَم

ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فيما أَمرا بِه ، ونهيا عنه . رسوله وقَضاءَهما 
  .د جار عنِ السبِيلِ القَوِيمِ ، وسلَك غَير طَرِيقِ الهُدى والرشاد ، فَقَ

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها { :وقال تعالى 
يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارهالأَن، و صِ اللَّهعن يمو  ـولَهسر

هِينم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيسورة النساء }و ،
  ..١٤، ١٣: الآيتان

 ، هِمضعبل صقني فَلَم ، ثَةرلْوااللهُ ل هضا فَرفَيم ، هولسر رأَمااللهِ ، و رأَم عطي نمو
ب زِدي لَمو يلةبِح مهضيها . . عداً فالخ ارهها الأَنتحت نرِي مجةً تنااللهُ ج لَهخأَد

 يمظالع زالفَو وذا ههو ،.  
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 ٢٧

 ولَهسرالَى وعصِ االلهَ تعي نمو     لَـىع ـرصيعِ االلهِ ، ورش وددح دعتيو ،
شتونَ اسد ، انيصيهـا  العداً فالقى خبياراً ، وااللهُ ن لْهخدمٍ ، يدن أَو فوارِ خع

 هِينلٌّ مذم ذَابيها عف لَهداً ، و٢٤.أب 
من أَطَاعنِى «   قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

 ى اللَّهصع انِى فَقَدصع نمو ، اللَّه أَطَاع ٢٥» ..فَقَد  
كُلُّ أُمتى يدخلُونَ « :   قال رسول االله : وعنه رضي االله عنه قال 

مـن  « قَالُوا يا رسولَ اللَّه ومن يأْبى قَـالَ  . » الْجنةَ ، إِلاَّ من أَبى 
 .٢٦. » أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ ، ومن عصانِى فَقَد أَبى 

بعثْت بين يدىِ الساعة -  »  -الَ قَالَ رسولُ اللَّه وعنِ ابنِ عمر قَ
بِالسيف حتى يعبد اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه وجعلَ رِزقى تحت ظـلِّ  
رمحى وجعلَ الذِّلَّةُ والصغار علَى من خالَف أَمرِى ومن تشبه بِقَومٍ 

  .٢٧. »هو منهم فَ
  ـــــــــــ
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 ٢٨

  .هواتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء دي  تباعه ا -ثالثا
قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفـر  {: قال تعالى 

 يمحر غَفُور اللّهو كُموبذُن سورة آل عمران ٣١} لَكُم.  
ولُ االله هسا رعد ينح لَتزةُ نالآي هذ    ـنمو فرالأش بن بكَع

) . نحن أبناءُ االلهِ وأحبـاؤه  : ( تابعه من اليهود إلى الإِيمان ، فَقَالوا 
 الكَرِيم هبيااللهُ ن رأما ييهفةَ ، والآي هالَى هذعلَ االلهُ تزفَأن مقُولَ لَهبِأنْ ي

منِ ادعى حب االلهِ دونَ أن يتبع شرع محمد ، فَهو غَير صادقٍ ، : 
فَدين االلهِ واحد ، وشرعه واحد ، والأديانُ يصدق بعضـها بعضـاً   

  .ويكَملُها 
 دمحم يناءَ دجو  ايالأد متخيل  ـنكملَها ، فَلاَ يكَميابِقَةَ ونَ الس

. أنْ يدعي أحد حب االلهِ ، وهو يكْفُر بِشرعه وما أنزلَه علَى رسوله 
 دمحم عرش بعتي نمو    ِـاعباتااللهُ ، و هبِبحي كي ذَلف صلخيو

 رِها. أم يرااللهُ كَثو بِهِم ةمحالر يمظع ، هادبعل انفْرـي   . لغـاءَ فجو
من عملَ عملاً لَيس علَيه أَمرنا : " قَالَ   الصحيحِ أنَّ رسولَ االلهِ 

 در و٢٨"فَه .  
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَـانَ  {وقال تعالى 

  .سورة الأحزاب ٢١} يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
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والتأَسي بِه في   يحثُّ االلهُ تعالى المُؤمنين علَى الاقْتداءِ بِرسولِ االلهِ 
هـروا الضـجر   صبرِه ومصابرته ومرابِطَته ومجاهدته فَقَالَ للَّذين أَظْ

هلاَّ اقْتديتم بِرسولِ االلهِ : وتزلْولُوا واضطَربوا في أَمرِهم يوم الأَحزابِ 
، وتأَسيتم بِشمائله فَلَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ إِنْ كُنتم تبتغونَ 

، هقَابافُونَ عختااللهِ ، و االلهِ  ثَواب كْركْراً كَثيراً ، فَذذْكُرونَ االلهَ ذتو
 نسةٌ حوي إِلى أُسدؤرٍ  -يي كُلِّ أَمةٌ فحالةٌ صو٢٩.قُد  

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه {: قال تعالىو 
لَه إِلاَّ هو يحيِي ويميت فَآمنواْ بِاللّـه  ملْك السماوات والأَرضِ لا إِ

    لَّكُـملَع ـوهبِعاتو ـهاتمكَلو بِاللّه نمؤي يالَّذ يالأُم بِيالن هولسرو
  .سورة الأعراف ) ١٥٨(} تهتدونَ

ى إِلَى جميعِ البشرِ ، إِني رسولُ االلهِ تعالَ: قُلْ يا محمد للناسِ جميعاً 
وإِنَّ االلهَ تعالَى هَو الذي أَرسلَنِي ، وهو خالق السـماوات والأَرضِ  
  ، ـهتكْمح يهضقْتا تم بسما حفُهرصما ومهربدم وها ، ومكُهالمو

 وإلاَّ ه لاَ إِله هدحو ودبالمَع وفَه وهو ، اتنالكَائ لُقخي يالذ وهو ،
فَآمنوا يا أَيها الناس جميعاً بِااللهِ الذي يحيِـي  . الذي يقْضي بِفَنائها 

ويميت ، وآمنوا بِرسوله النبِي الأُمي الذي أَرسلَه إلى الناسِ كَافَّـةً ،  
ؤولُ يسذا الرهلَـى  وا علَهزي أَنالت هاتمبِكَل نمؤيااللهِ ، و يدحوبِت نم

 هلْقخ ةايهِدل هلسر.  
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 ٣٠

واتبِعوا يا أَيها الناس طَرِيق الرسولِ الأُمي ، واقْتفُوا أَثَره ، في كُلِّ ما 
إلَى ما فيه سـعادتكُم فـي الـدنيا     يأْتي وما يذَر ، لَعلَّكُم تهتدونَ

 ةرالآخ٣٠.و  
عن حميد ف، فيجب السير على هديه والتزام سنته والحذر من مخالفته

 كالم نب سأَن عمس هالطَّوِيلِ أَن ديمأَبِى ح نرضى االله عنـه   -ب- 
أَز وتيإِلَى ب طهاءَ ثَلاَثَةُ رقُولُ جي بِىاجِ النو-   -  نأَلُونَ عسي

 بِىالن ةادبع-   -   ـنحن نأَيا فَقَالُوا وقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم
 بِىالن نم-   -   رـأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف قَـالَ  . قَد

وقَالَ آخر أَنا أَصوم الدهر ولاَ . فَإِنى أُصلِّى اللَّيلَ أَبدا  أَحدهم أَما أَنا
 را . أُفْطدأَب جوزاءَ فَلاَ أَتسزِلُ النتا أَعأَن رقَالَ آخو . ولُ اللَّهساءَ رفَج

-   -  َا« فَقَالا وكَذَا أَمكَذَا و مقُلْت ينالَّذ متأَن اكُمشى لأَخإِن للَّه
للَّه وأَتقَاكُم لَه ، لَكنى أَصوم وأُفْطر ، وأُصلِّى وأَرقُد وأَتزوج النساءَ 

  .٣١. » ، فَمن رغب عن سنتى فَلَيس منى 
: لٌ يقَالُ لَهرج  دخلَ علَى رسولِ االلهِ : وعن عطيةَ بنِ بسرٍ، قَالَ

لَـا يـا   : ، قَالَ"يا عكَّاف، هلْ لَك من زوجة ؟ : " عكَّاف، فَقَالَ
: " لَا يا رسولَ االلهِ، قَـالَ : ، قَالَ"ولَا جارِيةٌ ؟ : " رسولَ االلهِ، قَالَ

إِذًا مـن   إِنك: " نعم بِحمد االلهِ، قَالَ: ، قَالَ"وأَنت موسر بِخيرٍ ؟ 
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 ٣١

 كإِنْ تو ،مهنم تى فَأَنارصالن انبهر نم كينِ، إِنْ تاطيالش انوإِخ
 كَاحي النتنس نفَإِنَّ م ،عنصا نكَم عنا فَاصن٣٢. . "م  

ي أَخبـر  وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ ، عن رجلٍ ، من الأَنصارِ أَنَّ الأَنصارِ
وهو صـائم فَـأَمر     عطَاءً ؛ أَنه قَبلَ امرأَته علَى عهد رسولِ االلهِ 

 بِيالن أَلَتفَس هأَترام   بِي؟ فَقَالَ الن كذَل نع   : ِولَ االلهسإِنَّ ر
يرخص لَه في أَشياءَ ،   النبِي  إِنَّ: يفْعلُ ذَلك فَأَخبرته امرأَته فَقَالَ 

 ي لَهفَقُول ، هي إِلَيجِعفَار : بِيإِلَى الن تعجفَر   إِنَّ : قَالَ : فَقَالَت
 بِيالن   َاءَ ، فَقَاليي أَشف لَه صخري :  كُـملَمأَعو ، لَّهل قَاكُما أَتأَن

  ٣٣."هبِحدود اللَّ
  ـــــــــــ
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 ٣٢

  أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين  محبته  -رابعاً 
مزيد   والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا 

ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبـة النـاس   ،اختصاص ا
ة المـرء  كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محب

قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخـوانكُم  {: قال االله تعالى، لنفسه 
وأَزواجكُم وعشيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها 

 هولسرو اللّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكسمو  هـبِيلي سف ادجِهو
 ينـقالْفَاس مي الْقَودهلاَ ي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتى يتواْ حصبر٢٤} فَت 

  .سورة التوبة 
إن فَضلتم الآباء والأبناء والإخوان : للمؤمنين -يا أيها الرسول-قل 

تي تخافون والزوجات والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة ال
عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيها، إن فَضلتم ذلك على 

. حب االله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب االله ونكاله بكم
  ٣٤.واالله لا يوفق الخارجين عن طاعته

بمحبته عز وجل وتوعد من كـان مالـه     فقرن االله محبة رسوله  
{ : توعـدهم بقولـه    -ورسـوله   وأهله وولده أحب إليه من االله

 ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت{.  
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 ٣٣

لاَ يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ «  :-   -عن أَنسٍ قَالَ قَالَ النبِى و
  .  ٣٥»لناسِ أَجمعين أَحب إِلَيه من والده وولَده وا

 بِىالن عا مامٍ قَالَ كُنشنِ هب اللَّه دبوعن ع-   -   ـدذٌ بِيآخ وهو
عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ لَه عمر يا رسولَ اللَّه لأَنت أَحب إِلَى من كُلِّ 

لاَ والَّذى نفْسِى بِيـده -  »    -ى فَقَالَ النبِ. شىءٍ إِلاَّ من نفْسِى 
 فْسِكن نم كإِلَي بى أَكُونَ أَحتح « . اللَّهالآنَ و هفَإِن رمع فَقَالَ لَه

» الآنَ يا عمر -  »   -فَقَالَ النبِى . لأَنت أَحب إِلَى من نفْسِى 
.٣٦  

نِ هااللهِ ب دبع نامٍ، وعولُ االلهِ  -شسكَانَ رو   اعدو هأْسبِر حسم ،
 يرغص وهو ولِ االلهِ  -: قَالَ -لَهسر عا مكُن   رمع دذٌ بِيآخ وهو ،

رمع طَّابِ، فَقَالَ لَهنِ الْخب :  ـنم إِلَي بأَح تولَ االلهِ، لَأَنسارااللهِ يو
يولُ االلهِ كُلِّ شسفْسِي، فَقَالَ رءٍ إِلَّا ن   " : هدفْسِي بِيي نالَّذلَا، و

 فْسِكن نم كإِلَي بى أَكُونَ أَحتح "رمالْآنَ : قَالَ ع تااللهِ  -فَأَنو- 
  ٣٧"الْآنَ يا عمر  " :  أَحب إِلَي من نفْسِي، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
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 ٣٤

 نوع بِينِ الناصِ ، عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع   َقَال ، : نمؤلا ي
 بِه ا جِئْتما لعبت اهوكُونَ هى يتح كُمد٣٨"أَح  

عن ف الجنة وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في
عنِ الساعة -  ،   -النبِى أَنَّ رجلاً سأَلَ  -رضى االله عنه  -أَنسٍ 

قَالَ لاَ شىءَ إِلاَّ أَنـى  .» وماذَا أَعددت لَها « فَقَالَ متى الساعةُ قَالَ 
 ولَهسرو اللَّه بأُح-  - . َفَقَال » تببأَح نم عم تقَـالَ  . » أَن

أَنت مـع مـن -  »    -قَولِ النبِى أَنس فَما فَرِحنا بِشىءٍ فَرحنا بِ
 تببأَح « بِىالن با أُحفَأَن سقَالَ أَن-  -    ، ـرمعكْـرٍ وا بأَبو

هِمالمثْلِ أَعلْ بِممأَع إِنْ لَمو، ماهى إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَر٣٩و  
فَقَالَ يا  -  -لَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه عن أَنسِ بنِ مالك قَاو 

قَالَ حب اللَّه . »وما أَعددت للساعة « رسولَ اللَّه متى الساعةُ قَالَ 
قَالَ أَنس فَما فَرِحنـا بعـد   . »فَإِنك مع من أَحببت « ورسوله قَالَ 
حلاَمِ فَرالإِس بِىلِ النقَو نم دا أَش-  -  » تببأَح نم عم كفَإِن« .

قَالَ أَنس فَأَنا أُحب اللَّه ورسولَه وأَبا بكْرٍ وعمر فَأَرجو أَنْ أَكُـونَ  
هِمالملْ بِأَعمأَع إِنْ لَمو مهع٤٠. م. 

                                                
  حسن) ١٠٣(ة للبغوي شرح السن - ٣٨
    .) ٣٦٨٨( -المكتر  -صحيح البخارى -٣٩
  ) ٦٨٨١ (صحيح مسلم - ٤٠
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رضى االله عنه جـاءَ   -بد اللَّه بن مسعود عن أَبِى وائلٍ قَالَ قَالَ عو
 ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجر-   -   ـىقُولُ فت فكَي ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
 لَما ومقَو بلٍ أَحجر ولُ اللَّهسفَقَالَ ر بِهِم قلْحي-   -  » عءُ مرالْم

 بأَح ن٤١ .» م.  
ذَاق « :يقُولُ   باسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ أَنه سمع رسولَ اللَّهعنِ الْعو

  .٤٢ .»طَعم الإِيمان من رضى بِاللَّه ربا وبِالإِسلاَمِ دينا وبِمحمد رسولاً 
حلاَوةَ  ثَلاَثٌ من كُن فيه وجد« قَالَ  -   -عن أَنسٍ عنِ النبِى و

  ـبحأَنْ يا ، وماهوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسرو كُونَ اللَّهأَنْ ي انالإِيم
الْمرءَ لاَ يحبه إِلاَّ للَّه ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فى الْكُفْرِ كَما يكْـره أَنْ  

  . ٤٣»يقْذَف فى النارِ 
ه االله تعالى لذلك ذاق طعـم الإيمـان ووجـد    قولاشك أن من وفَّ

االله عـز وجـل    ىفيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة في رض، حلاوته
؛ لأنه رضي   ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ،   ورسوله 
؛ ولهذا قال   وأحبه، ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه ، به رسولاً

  :القائل
هـر  ظْوأنت تالإله تعصي 

ــــــــــحبه  
  بديع هذا لعمري في القياسِ 

 
                                                

  ) ٦١٦٩( -المكتر  -صحيح البخارى - ٤١
  )١٦٠(صحيح مسلم  - ٤٢
  ) ١٦( -المكتر  -صحيح البخارى -  ٤٣
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لو كان حبصادقاً لأطعته ك  
 

  ٤٤طيعم بحلمن ي حبإن المُ 
وامتثال ، واتباع سنته،   تظهر في الاقتداء به   وعلامات محبته  

وفي ، في الشدة والرخـاء ، والتأدب بآدابه، واجتناب نواهيه، أوامره
وإلا ، وآثر موافقته، آثره ولا شك أن من أحب شيئاً، العسر واليسر

٤٥عياًلم يكن صادقاً في حبه ويكون مد.  
عن تميمٍ الـدارِى أَنَّ  فالنصيحة له؛ : ولا شك أن من علامات محبته

 بِىالن-  -  َةُ « قَاليحصالن ينقَالَ » الد نما لقُلْن »  ابِـهتكلو لَّهل
  .٤٦»لْمسلمين وعامتهِم ولرسوله ولأَئمة ا

 ولُ اللَّهسا رقَالَ قَالَ لَن رمنِ عنِ ابوع-  - : » ُةيحصالن ينالد« .
للَّه ولرسوله ولكتابِه ولأَئمـة  « :لمن يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ : قَالَ قُلْنا 

 هِمتامعو ينملس٤٧.»الْم  
 ولِ اللَّهسر نةَ عريرأَبِى ه نوع-  -  َةُ إِنَّ « قَاليحصالن ينإِنَّ الد

« قَالُوا لمن يا رسولَ اللَّه قَالَ . »الدين النصيحةُ إِنَّ الدين النصيحةُ 
عو ينملسالْم ةملأَئو هولسرلو ابِهتكلو لَّهل هِمت٤٨.»ام  

                                                
  .٢/٥٦٣و ٢/٥٤٩   الشفاء بتعريف حقوق المصطفى - ٤٤
  .٥٨٢– ٢/٥٧١    ىالشفاء بتعريف حقوق المصطف: انظر - ٤٥
  ) ٢٠٥(صحيح مسلم - ٤٦
  صحيح) ٢٨١٠( -المكتر  -سنن الدارمى - ٤٧
  صحيح)  ٤٢١٦( -المكتر  -سنن النسائي - ٤٨
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فَتصديقه علَى الرسالَة ، والْإِيمان بِجميعِ   أَما النصيحة لرسولِ اللَّه 
ما جاءَ بِه ، وطَاعته في أَمرِه ونهيه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعـاداة  

ام حقّه ، وتـوقيره ، وإِحيـاء   من عاداه ، وموالَاة من والَاه ، وإِعظَ
طَرِيقَته وسنته ، وبثّ دعوته ، ونشرِ شرِيعته ، ونفْي التهمة عنهـا ،  
واستثَارة علُومها ، والتفَقُّه في معانِيها ، والدعاء إِلَيها ، والتلَطُّف في 

ا ، ويمهلعتا ولُّمهعَـا ،   تَاءرـد قنب عأَدالتلَالهَا ، وإِجا ، وظَامهإِع
والْإِمساك عن الْكَلَام فيها بِغيرِ علْم ، وإِجلَال أَهلها لانتسابِهِم إِلَيها ، 

  ـحأَصتـه ويل بة أَهبحمو ، ابِهب بِآدأَدالتو ، هلَاقلُّق بِأَخخالتابه ، و
ومجانبة من ابتدع في سنته ، أَو تعرض لأَحد من أَصحابه ، ونحـو  

 ك٤٩ذَل.  
  ـــــــــــ

                                                
   الشفاء بتعريف حقوق المصـطفي   و ١٤٤ص /  ١ج  -شرح النووي على مسلم ٤٩-

  .٥٨٤- ٢/٥٨٢للقاضي حياض 
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  :احترامه وتوقيره ونصرتهوجوب   -خامساً
 {: التي أوجبها االله في كتابه قال تعالى  فإن هذا من حقوق النبي 

ما وداهش اكلْنسا أَرا إِنيرذنا ورش٨(ب ( وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل
  .} ] ٩،  ٨: الفتح )  [٩(وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا 

 كتوعلَى دبِه ع وكابيما أَجلَى الخَلْقِ فداً عاهش دحما مي اكلْنسا أَرإِن
ماهبِـأنَّ   إِي هولسرلوا اللهِ وابجاست ينالذ نينمر المُؤشببااللهِ ، فَت انللإِيم

لَهم الجَنةَ في الآخرة ، والثَّواب الحَسن ، وتنذرالمُكَذِّبين المُعرِضين عما 
 منهارِ جذابٍ أليمٍ في نبِع ، إِليه مهتوعد.  

ا يا أَيها الناس بِااللهِ ورسوله ، وانصروا دينه وعظَّموه ، ونزِهوه فآمنو 
 يشوالع ودفي الغ هلاَلبِج ليِقا لا يم٥٠.ع  

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسـوله  { :وقال تعالى 
   .سورة الحجرات ١} ه إِنَّ اللَّه سميع عليمواتقُوا اللَّ

يؤدب االلهُ تعالى في هذه الآية عباده المُـؤمنين ، ويعلِّمهـم أصـولَ    
والتعاملِ معه ، وتوفيته حقَّـه مـن التـوقيرِ      مخاطَبة الرسولِ 

لا تسرعوا في القَضاءِ في أمرٍ قَبل : عالى للْمؤمنين فَيقُولُ ت. والاحترامِ 
أن يقْضي لَكُم فيه االلهُ ورسولُه ، وكُونوا تبعاً لقَضائهِما وأمرِهمـا ،  
ولاَ تتكَلَّموا في أمرٍ قَبلَ أنْ يأتي الرسولُ علَى الكَلامِ فيه ، ولا تفْعلُوا 

                                                
  )٤٤٧٠/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠



 ٣٩

قَبْلَ أنْ يفْعلَه الرسولُ ، واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمنونَ ، فَإِنه سميع فعلاً 
  ٥١.لما تقُولُونَ ، عليم بِما تفْعلُونَ 

لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضكُم بعضـا  {وقال تعالى  
الَّذ اللَّه لَمعي قَد  ـنفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحاذًا فَلْيول نكُملَّلُونَ مستي ين

يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَن ت رِهسورة النــور ٦٣} أَم.  
قال القاضي ،وتوقيره لازم كحال حياته ، بعد موته  وحرمة النبي 

عد موته ، وتوقيره وتعظيمه ، ب  واعلم أن حرمة النبي : " عياض 
، وذكر حديثـه    لازم كما كان حال حياته ، وذلك عند ذكره 

وسنته ، وسماع اسمه وسيرته ، ومعاملة آله وعترته ، وتعظيم أهل بيته 
  .٥٢" وصحابته 

الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصـائص  وكذلك  
لى ما تقدم بيان بعضـها في أول  السامية والدرجات العالية الرفيعة ع

والتصـديق بكـل   . هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص 
ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس ، وتعليمه للصغار وتنشـئتهم  

  .على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل 
  ـــــــــــ

                                                
  )٤٤٩٢/  ١( -فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ٥١
  .٦١٢و ٢/٥٩٥الشفاء  - ٥٢



 ٤٠

  :  الصلاة عليه  -سادسا
اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيهـا الَّـذين    إِنَّ{:  تعالىاللهقال ا

  .سورة الأحزاب ٥٦} آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما
« :يقُولُ  -  -عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمع النبِى و

الْم متعملَّى إِذَا سص نم هفَإِن لَىلُّوا عص قُولُ ثُما يثْلَ مذِّنَ فَقُولُوا مؤ
علَى صلاَةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا ثُم سلُوا اللَّه لى الْوسيلَةَ فَإِنهـا  

للَّه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو منزِلَةٌ فى الْجنة لاَ تنبغى إِلاَّ لعبد من عباد ا
  . ٥٣»فَمن سأَلَ لى الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ 

الْبخيلُ مـن  « قَالَ  -  -عن  على بنِ حسينٍ عن أَبِيه أَنَّ النبِى و
 لَىلِّ عصي لَم ثُم هدنع ترذُك« .عو سقَالَ أَب يد » لَىلِّ عصي فَلَم « 

 ًيرا٥٤ .كَث    
  بِىنِ النةَ رضى االله عنه عريرأَبِى ه نع-  -  َقَال » مقَو لَسا جم

مجلسا لَم يذْكُروا اللَّه فيه ولَم يصلُّوا علَى نبِيهِم إِلاَّ كَانَ علَيهِم ترةً 
  ،٥٥. »بهم وإِنْ شاءَ غَفَر لَهم فَإِنْ شاءَ عذَّ

ين في الأرض يبلغوني مـن أمـتي   حإن الله ملائكة سيا“:   وقال 
  ٥٦”السلام

                                                
  ) ٨٧٥ (صحيح مسلم - ٥٣
  صحيح)  ١٧٦٢  (مسند أحمد- ٥٤
  الحسرة والندامة: الترة = صحيح  )   ٣٧٠٨ (سنن الترمذى- ٥٥
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آمين « :ارتقَى الْمنبر فَقَالَ  -  -أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِى هريرةَ و
 ينآم ينآم« . يلَ لَها كُ: فَقم ولَ اللَّهسا رذَا؟ فَقَالَ يه عنصت تن: »

 لاَمالس هلَييلُ عئربى جقَالَ ل : انُ فَلَمضمر هلَيلَ عخد دبع فأَن مغر
رغم أَنف عبد ذُكرت عنده فَلَم يصلِّ : يغفَر لَه فَقُلْت آمين ، ثُم قَالَ 

 ينآم فَقُلْت كلَيقَالَ ع ا : ، ثُممهدأَح أَو هيدالو كرأَد دبع فأَن مغر
 ينآم ةَ فَقُلْتنلِ الْجخدي ٥٧. »فَلَم  

ما من أَحد يسلِّم علَى « قَالَ  -  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه و
تى حوحر لَىع اللَّه دإِلاَّ ر لاَمالس هلَيع د٥٨. »ى أَر.  

 ولُ اللَّهسقَالَ كَانَ ر أَبِيه نبٍ عنِ كَعب ىنِ أُبلِ بنِ الطُّفَيصلى -وع
يا أَيها الناس اذْكُروا « إِذَا ذَهب ثُلُثَا اللَّيلِ قَام فَقَالَ  -االله عليه وسلم

لراجِفَةُ تتبعها الرادفَةُ جاءَ الْموت بِما فيه جاءَ اللَّه اذْكُروا اللَّه جاءَت ا
 يها فبِم توـلاَةَ   . »الْمالص ـرى أُكْثإِن ولَ اللَّهسا ري قُلْت ىقَالَ أُب

قَـالَ قُلْـت   . »ما شئْت « علَيك فَكَم أَجعلُ لَك من صلاَتى فَقَالَ 
عبالَ قَ.الر » لَك ريخ وفَه تفَإِنْ زِد ئْتا شم« .فصالن قَالَ . قُلْت

 » لَك ريخ وفَه تفَإِنْ زِد ئْتا شنِ. »مفَالثُّلُثَي ا « قَالَ . قَالَ قُلْتم

                                                                                            
  .١/٢٧٤الألباني في صحيح النسائي  هوصحح، ٣/٤٣النسائي -  ٥٦
  صحيح) ٨٧٦٧( ٣٠٤ص /  ٤السنن الكبرى للبيهقي ج  -  ٥٧
  صحيح)  ٢٠٤٣ (سنن أبى داود- ٥٨
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 لَك ريخ وفَه تفَإِنْ زِد ئْتا. »شى كُلَّهلاَتص لُ لَكعأَج قَالَ. قُلْت 
 » كبذَن لَك فَرغيو كمكْفَى ه٥٩»إِذًا ت.  

مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه   وللصلاة على النبي 
 الصلاة عليـه  : الله تعالى واحداً وأربعين موطناً منها على سبيل المثال

 وعند ، وبعد إجابة المؤذن، وعند الخروج منه، عند دخول المسجد
في الصلاة، وفي صلاة الجنازة، وفي  وفي التشهد، عند الدعاءو، الإقامة

، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، يوم الجمعةالصباح والمساء، وفي 
وفي أثنـاء  ، اسمه ةوعند كتاب، كخطبتي صلاة الجمعة: وفي الخطب

وعلـى الصـفا   ، وآخر دعاء القنوت، صلاة العيدين بين التكبيرات
، وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة، ى قبرهوعند الوقوف عل، والمروة

وغير ذلك من المـواطن الـتي   ، وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه
  .٦٠ذكرها رحمه االله في كتابه

إلا حديث أنس رضي االله  ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي 
مالـك   سمعت أَنس بن: فعن بريد بنِ أَبِي مريم، قَالَ ، عنه لكفى

                                                
النفخة الأولى التى يموت لهـا  : الراجفة - حسن )  ٢٦٤٥( -المكتر  -سنن الترمذى - ٥٩

  النفخة الثانية التى يحيون لها يوم القيامة: الرادفة -الخلائق 
م للإمام ابن القي   م لأنااراجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير  --  ٦٠

  .رحمه الله تعالى
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 بِينِ النقُولُ، عي " :   ـرشع ـهلَيلَّى االله علَاةً صص لَيلَّى عص نم
 اتجرد رشع لَه عفرو ،يئَاتطخ رشع هنع طَّتحو ،اتلَو٦١ "ص .  

كُنـت  : قَالَ عبد الرحمنِ: وعن مولَى لعبد الرحمنِ بنِ عوف قَالَ
خارِجا من الْبـابِ   قَائما في رحبة الْمسجِد، فَرأَيت رسولَ االلهِ 

فَلَبِثْت شيئًا، ثُم خرجت علَى أَثَرِه ، فوجدته : الَّذي يلي الْمقْبرةَ، قَالَ
لَّى رص أَ، ثُمضواف فَتوالْأَس نطًا مائلَ حخد ةً قَددجس دجنِ فَسيتكْع

: تبدأْت لَه، فَقُلْت لَه أَطَالَ السجود فيها، فَلَما تشهد رسولُ االلهِ 
  ـنم فَّاكوت كُونَ االلهُ قَدأَنْ ي فَقْتأَش تدجس يني حأُمو تبِأَبِي أَن

يه السلَام بشرنِي أَنه من صـلَّى علَـي   إِنَّ جِبرِيلَ علَ: " طُولها، فَقَالَ
 هلَيااللهُ ع لَّمس لَيع لَّمس نمو ،هلَيلَّى االله ع٦٢"ص  

  ـــــــــــ

                                                
  صحيح ) ١٤٥٥) (١٢٤/  ٣( -شعب الإيمان و) ١٣٠٥ (سنن النسائى - ٦١
  حسن لغيره ) ١٤٥٦) (١٢٥/  ٣( -شعب الإيمان  - ٦٢
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  :  وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه  -سابعاً 
طيعـواْ الرسـولَ   يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَ{: قال االله تعالى 

وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن 
 ٥٩} كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسـن تـأْوِيلاً  

  . سورة النساء
تعالَى المُؤمنِين بِإِطَاعته تعالَى ، وبِالعملِ بِكتابِه  وفي هذه الآية يأمر االلهُ

، وبِإِطَاعة رسوله ، لأَنه يبين للْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم من عند االلهِ ، ويبلِّغُ 
ولي الأمرِ ، من حكَّامٍ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامره ، كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعة أُ

    ، ـاتـي الحَاجف هِمإلَـي اسالن جِعري نمم ، دناءٍ جسؤراءٍ ورأُمو
 ، يهوا فطَاعأنْ ي بجرٍ ولَى أَمفَقُوا علاءِ إذَا اتؤفَه ، ةامحِ العالالمَصو

يخالفُوا أَمر االلهِ ، ولاَ سنةَ نبيه التي  بِشرط أنْ يكُونوا أُمناءَ ، وأنْ لاَ
عرِفَت بِالتواترِ ، وأنْ يكُونوا مختارِين في بحـثهِم فـي الأَمـرِ ،    

 هفُوذن أَو دأَح ةبِقُو لَيهع ينهكْرم رغَي هلَيع هِمفَاقاتو.  
 يهف لَفتا اخكُلُّ مـابِ االلهِ ،   وتإلى ك هداجِـبِ رالو نونَ فَمملالمُس

وسنة رسوله ، ومن لَم يفْعلْ ذَلك ، ويحتكم إلَى كتابِ االلهِ وسـنةَ  
  .نبِيه ، فَلَيس مؤمناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخرِ 

عِ االلهِ ، ورم إلى شكتحي نمو  ـنسأَحو لَه ريخ كفَذَل ، هولسر ةنس
، لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشرع للناسِ إلاَّ ما فيـه  ) تأْوِيلاً ( عاقبةً ومآلاً 



 ٤٥

مصلَحتهم ومنفَعتهم ، والاحتكَامِ إلى الشرعِ يمنع الاختلاف المُؤدي 
لاَلِ إلَى التالضعِ واز٦٣.ن  

فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيمـا شـجر   { :وقال تعالى  
} بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما

  سورة النساء  ٦٥
 فْسِهالَى بِنعااللهُ ت قْسِمـوا  يبغر ينالذ كلَى أنَّ أولَئع ةسالمُقَد ةالكَرِيم

عنِ التحاكُمِ إلى الرسولِ ، ومن ماثَلَهم من المُنافقين ، لاَ يؤمنونَ إيماناً 
  : إلاّ إذَا كَملَت لَهم ثَلاثُ خصالٍ) أَي إيمانَ إِذْعان وانقياد ( حقّاً 

-   ـبِينلاَ يا ، ويهونَ فمصتخي يا التايي القَضولَ فسوا الركِّمحأنْ ي
 الحَق هجا ويهف ملَه.  

-    مـهفُوسن نـذْعأنْ تو ، بِه كُمحا يمجاً مرحيقاً ووا ضجِدألاّ ي
قَب ناضٍ معتونَ اماً داماناً تإذْع ، هائقَضل  الحَـق هلأَن ، لِ بِهمالعو هول

 رالخَي يهفو.  
أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لذَلك الحُكْمِ ، موقنِين بِصدقِ الرسولِ فـي   -

  ٦٤.حكْمه ، وبِعصمته عنِ الخَطَأ 
فيما شـجر  فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك « : وقوله تعالى 

بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسـليماً  

                                                
  )٥٥٢/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٣
  )٥٥٨/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٤



 ٤٦

هو بيان للإيمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الـذين يريـدون   . »
العودة إلى اللّه ، فإم لا يحسبون فى المؤمنين ، حتى يترلوا على حكم 

هم من خلاف ، فذلك هو الدستور الـذي لا  اللّه ، فيما يكون بين
يكون المؤمن مؤمنا حتى يستقيم عليه ، ويتقبل حكمه فيه ، بقلـب  
مطمئن ، ونفس راضية ، ولو كان ذلك مخالفا لهواه ، مفوتا لمصلحة 

أما أن يأخذ من حكم اللّه ما يرضيه ، ويـدع مـا لا   .. خاصة له 
و النفاق مع اللّه ، ومع يستجيب لهواه ، ويلتقى مع رغباته ، فذلك ه

  !الرسول
إن الإيمان هو التسليم المطلق لأحكام اللّه ، والولاء المطلق لرسوله ،  

وبغير هذا لا يكون إيمان ، ولا يعتد بدعوى مـن  .. وما يقضى به 
  ! يدعيه

فَـلا وربـك لا   « : وفى إضافة النبي الكريم إلى اللّه فى قوله تعالى 
ف للنبى ، واستدعاء له إلى الحضرة العلية ليشهد هذا تشري» يؤمنونَ 

« و.. القسم العظيم ، وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين 
هي توكيد للنفي السابق » فَلا يؤمنونَ « : النافية فى قوله تعالى » لا 

وقـد فصـل القسـم    .. »فَلا وربك « : للقسم في قوله سبحانه 
  ٦٥.بينهما

  .  التحاكم إلى سنته وشريعته بعده  ويكون
                                                

  )٨٢٧/  ٣( -التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٥
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إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا  -ابتداء  -إن الناس لا يؤمنون 
وباقيـا بعـده في   . في أحكام الرسـول  -  في حياة الرسول  -

 -مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحـاكموا إليـه   
  مه مسلمين راضين بل لا بد من أن يتلقوا حك -ليحسبوا مؤمنين 

 -   -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول اللّـه  
وإلا لم يبـق  . إنما هو تحكيم شريعته ومنهجـه . هو تحكيم شخصه

وذلك قول أشد  -   -لشريعة اللّه وسنة رسوله مكان بعد وفاته 
وهو الـذي   -رضي اللّه عنه  -المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر 

وهو . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير: هم عليه قتال المرتدين قاتل
مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله ، في حكم الزكاة وعدم قبول حكـم  

أن » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات ! رسول اللّه فيها ، بعد الوفاة
فإنـه لا يكفـي في   .. يتحاكم الناس إلى شريعة اللّه وحكم رسوله 

ما لم يصحبه الرضى النفسي ، والقبـول القلـبي ،    هذا ،» الإيمان«
  ! وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنان

فلتنظر نفس أين هـي مـن   .. وهذا هو الإيمان .. هذا هو الإسلام 
  ٦٦!قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! الإسلام وأين هي من الإيمان

و عـدم  فما يمكن أن يجتمع الإيمان ، وعدم تحكيم شريعة اللّـه ، أ 
والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم . الرضى بحكم هذه الشريعة

                                                
  )٦٨٧/  ٢( -فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٦
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ثم هم لا يحكمون شريعة اللّه في حيام ، أو لا يرضـون  » مؤمنون«
إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون .. حكمها إذا طبق عليهم 

ا هو فليس الأمر في هذ. »وما أُولئك بِالْمؤمنِين :»ذا النص القاطع 
أمر عدم تحكيم شريعة اللّه من الحكام فحسب بل إنه كذلك عـدم  
الرضى بحكم اللّه من المحكومين ، يخرجهم من دائرة الإيمان ، مهمـا  

  ٦٧.ادعوه باللسان
  ـــــــــــ

                                                
  )٨٩٥/  ٢( -فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٧
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بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة   وجوب الإيمان بأن الرسول  -ثامنا
  : ، ونصح للأمة

ليه ورغبها فيه ، وما من شر إلا وـى  فما من خير إلا ودل الأمة ع
الْيوم أَكْملْت لَكُم ديـنكُم  { : قال تعالى . الأمة عنه وحذرها منه 

  ) .٣: المائدة (} وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 
أمام إكمال هذا الدين يسـتعرض موكـب   : إن المؤمن يقف أولا 

يمان ، وموكب الرسالات ، وموكب الرسل ، منذ فجر البشرية ، الإ
. إلى هذه الرسالة الأخـيرة  -آدم عليه السلام  -ومنذ أول رسول 

يـرى هـذا   .. فماذا يرى؟ .. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين 
ويـرى معـالم   . موكب الهدى والنور. الموكب المتطاول المتواصل
قبـل خـاتم    -ولكنه يجد كل رسول  .الطريق ، على طول الطريق

قبل الرسالة الأخيرة  -ويرى كل رسالة . إنما أرسل لقومه -النبيين 
رسالة خاصة ، موعة خاصة ، .. إنما جاءت لمرحلة من الزمان  -

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها .. في بيئة خاصة 
فهذا هـو   -واحد كلها تدعو إلى إله .. هذه متكيفة ذه الظروف 

فهذا  -وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد  -التوحيد 
وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة   -هو الدين 

ولكن لكل منـها شـريعة    -فهذا هو الإسلام  -لهذا الإله الواحد 



 ٥٠

ن للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالـة الزمـا  
  ..والظروف 

حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة ، 
لا موعة من الأناسي في بيئة » للإنسان«رسولا خاتم النبيين برسالة 

رسـالة تخاطـب   .. خاصة ، في زمان خاص ، في ظروف خاصة 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطـرة  » الإنسان«
فطْرت اللَّه الَّتي «: لإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير ا

مالْقَي ينالد كذل لْقِ اللَّهخيلَ لدبها لا تلَيع اسالن وفصل في .. » فَطَر
من جميع أطرافها ، وفي » الإنسان«هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 

ا المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما كل جوانب نشاطها وتضع له
يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصيلية 

.. والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكـان  
وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصـيلية  

منذ تلك الرسالة إلى آخر » الإنسان«ياة محتوية كل ما تحتاج إليه ح
الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات ، لكي تستمر 

.. ، وتنمو ، وتتطور ، وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار 
. الْيوم أَكْملْت لَكُم ديـنكُم «: للذين آمنوا  -سبحانه  -وقال اللّه 

  ..» ورضيت لَكُم الْإِسلام ديناً. عمتيوأَتممت علَيكُم نِ



 ٥١

فهذا هو الدين .. فأعلن لهم إكمال العقيدة ، وإكمال الشريعة معا 
نقصـا   -بمعناه هذا  -ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن ذا الدين .. 

ولا محلية أو زمانية . ولا قصورا يستدعي الإضافة. يستدعي الإكمال
وإلا فما هو بمؤمن وما هـو بمقـر   .. وير تستدعي التطوير أو التح

إن شريعة ذلك ! بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين
بشهادة  -الزمان الذي نزل فيه القرآن ، هي شريعة كل زمان ، لأا 

في كل زمـان وفي كـل   » للإنسان«شريعة الدين الذي جاء  -اللّه 
يل من الأجيال ، في مكان مكان لا لجماعة من بني الإنسان ، في ج

  .من الأمكنة ، كما كانت تجيء الرسل والرسالات
والمبادئ الكلية جـاءت  . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي

لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان 
واللّه الذي خلق ! دون أن تخرج عليه ، إلا أن تخرج من اطار الإيمان

ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على » الإنسان«
  .هذه الشريعة

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم ، إلا رجل يـزعم  : فلا يقول 
ويقـف  ! لنفسه أنه أعلم من اللّه بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان

 ـ: المؤمن ثانيا  دين أمام إتمام نعمة اللّه على المؤمنين ، بإكمال هذا ال
  .وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة



 ٥٢

في الحقيقة ، كمـا تمثـل نشـأته    » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد 
لا وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا » فالإنسان«. واكتماله
وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا . الدين له

هذا الوجود وكرامته علـى  وقبل أن يعرف نفسه ودوره في . الدين
  .ربه ، كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه

لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّـه  » الإنسان«و
وحده وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه 

  .وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين  » الإنسان«إن معرفة 

إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي .. » الإنسان«هي بدء مولد 
في طريقـه  » مشروع إنسان«أو أن يكون » حيوانا«يمكن أن يكون 

في أكمل صورة للإنسان ، » الإنسان«ولكنه لا يكون ! إلى التكوين
  ..ها القرآن إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صور

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة ، وسائر الصور التي اصطنعها 
  ! البشر في كل زمان

وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية ، لهـو الـذي يحقـق     
يحققها له وهو يخرجـه بالتصـور   .. كاملة » إنسانيته» «للإنسان«

يوم الآخر ، من دائرة الاعتقادي ، في اللّه وملائكته وكتبه ورسله وال
» التصور«الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات ، إلى دائرة 



 ٥٣

عـالم  . الإنساني ، الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسـات 
وينقذه من .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. الشهادة وعالم الغيب 

  !ضيق الحس الحيواني المحدود
بتوحيد اللّه ، من العبودية للعباد إلى العبودية  ويحققها له وهو يخرجه 

فإلى . للّه وحده ، والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه
اللّه وحده يتجه بالعبادة ، ومن اللّه وحده يتلقى المنهج والشـريعة  

ويحققها له .. والنظام ، وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف  
حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعـه ، ويجمـع   ، بالمنهج الرباني ، 

طاقته للخير والبناء والارتقاء ، والاستعلاء على نـوازع الحيـوان ،   
  ! ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام

ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين ، ولا يقدرها قدرها ، من  
كـل   والجاهلية في -لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاا 

فهـذا   -زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه 
ويلاا في التصور والاعتقاد ، .. الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا 

هو الذي يحس ويشعر ، ويرى ويعلـم ،  .. وويلاا في واقع الحياة 
  ..ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين 

الضلال والعمـى ، وويـلات الحـيرة    الذي يعرف ويعاني ويلات 
والتمزق ، وويلات الضـياع والخـواء ، في معتقـدات الجاهليـة     



 ٥٤

هو الذي يعرف ويتذوق .. وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان 
  . نعمة الإيمان

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى ، وويـلات التخـبط   
 ـ  ة الحيـاة  والاضطراب ، وويلات التفريط والإفراط في كـل أنظم

الجاهلية ، هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهج 
  . الإسلام

ولقد كان العرب المخاطبون ـذا القـرآن أول مـرة ، يعرفـون     
لأن مدلولاا كانت متمثلة في . ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات

  ..حيام ، في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن 
وذاقوا أوضاعها . ذاقوا تصوراا الاعتقادية.. الجاهلية  كانوا قد ذاقوا

وبلوا من هذا كله ما . وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعية. الاجتماعية
يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا الدين وحقيقة فضل اللّـه  

  .عليهم ومنته بالإسلام
لطريـق  كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسـارم في ا 

كما فصلنا ذلك في مستهل سـورة   -الصاعد ، إلى القمة السامقة 
فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمـم الأرض   -النساء 

  .من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية 

ئكة ، والجن ، والكواكب ، والأسلاف حول ربوبية الأصنام ، والملا



 ٥٥

وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة لينقلهم إلى أفـق  
إلى أفق الإيمان بإله واحد ، قادر قاهر ، رحيم ودود ، سميع . التوحيد

لا واسطة بينه وبـين  . قريب مجيب. عادل كامل. بصير ، عليم خبير
ومن ثم حررهم من سلطان  ..أحد والكل له عباد ، والكل له عبيد 

الكهانة ، ومن سلطان الرياسة ، يوم حررهم من سـلطان الـوهم   
  ..والخرافة 

وكان الإسلام قد التقطهم مـن سـفح الجاهليـة في الأوضـاع     
من الفوارق الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد . الاجتماعية

ا هو سائد لا كم(الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان 
  !).خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعـادات  
كان قد التقطهم من سفح البنت .. والأخلاق والصلات الاجتماعية 

الموءودة ، والمرأة المنكودة ، والخمر والقمار والعلاقـات الجنسـية   
لتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها ، والثارات الفوضوية ، وا

والغارات والنهب والسلب ، مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي 
هجوم خارجي جدي ، كالذي حدث في عام الفيل مـن هجـوم   
الأحباش على الكعبة ، وتخاذل وخذلان القبائل كلها ، هذه القبائل 

  !«التي كان بأسها بينها شديدا 



 ٥٦

ان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السـامقة علـى   وك 
في جيل . البشرية كلها في السفح ، في كل جانب من جوانب الحياة

. عرف الجاهلية وعرف الإسلام. عرف السفح وعرف القمة. واحد
الْيـوم  « : ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّـه لهـم   

كُميند لَكُم لْتأَكْم     لَكُـم ـيتضرـي ، وتمنِع كُملَيع تممأَتو ،
  ..» الْإِسلام ديناً

.. أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنـوا  : ويقف المؤمن ثالثا 
وعنايته ذه الأمة ، حتى ليختـار   -سبحانه  -يقف أمام رعاية اللّه 

ذه الأمة ورضـاه  وهو تعبير يشي بحب اللّه له.. لها دينها ويرتضيه 
وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي ..عنها ، حتى ليختار لها منهج حياا 

.. على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا ، يكافىء هذه الرعايـة الجليلـة   
  ..أستغفر اللّه 

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة 
و جهد الطاقة في شـكر النعمـة ،   وإنما ه.. بكل أجيالها أن تقدمه 

وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه ، .. ومعرفة المنعم 
  .وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه

إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة ، ليقتضي منها ابتداء أن تدرك 
ذا الدين جهد ما ثم تحرص على الاستقامة على ه. قيمة هذا الاختيار

 -وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل .. في الطاقة من وسع واقتدار 



 ٥٧

! ما رضيه اللّه له ، ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه -بله أن يرفض 
لجريمة نكدة لا تذهب بغير جـزاء ، ولا يتـرك    -إذن  -وإا .. 

لقد يترك و.. صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له اللّه 
اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم ، يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم 

  ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه .. إلى حين 
.. واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه 

بال أمرهم وهم فلن يتركهم اللّه أبدا ولن يمهلهم أبدا ، حتى يذوقوا و
  ٦٨!مستحقون

 ولُ اللَّهسا رنلَيع جراءِ قَالَ خدرأَبِى الد نوع-  -   ـذْكُرن نحنو
آلْفَقْر تخافُونَ والَّذى نفْسِى بِيـده لَتصـبن   « الْفَقْر ونتخوفُه فَقَالَ 

قَلْب أَحد منكُم إِزاغَةً إِلاَّ هيه وايـم   علَيكُم الدنيا صبا حتى لاَ يزِيغَ
قَالَ أَبـو  . »اللَّه لَقَد تركْتكُم علَى مثْلِ الْبيضاءِ لَيلُها ونهارها سواءٌ 

 ولُ اللَّهسر اللَّهو قداءِ صدرالد-  -  ِاءضيثْلِ الْبلَى مع اللَّها وكَنرت
  ٦٩.يلُها ونهارها سواءٌلَ

بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهـم يـوم أن      وقد شهد للنبي 
خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب االله عليهم 

 اللَّه دبنِ عابِرِ بأن رسول االله ...وما حرم عليهم فعن ج   َقَال »

                                                
  )٨٤٢/  ٢( -فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٨
  صحيح لغيره )  ٩(وصحيح الجامع )  ٥( -المكتر  -سنن ابن ماجه - ٦٩



 ٥٨

الَكُموأَمو اءَكُممإِنَّ د  رِكُمهى شذَا فه كُمموي ةمركَح كُملَيع امرح
   ىمقَـد ـتحت ةيلاهرِ الْجأَم نءٍ مىذَا أَلاَ كُلُّ شه كُملَدى بذَا فه
 موضوع ودماءُ الْجاهلية موضوعةٌ وإِنَّ أَولَ دمٍ أَضع من دمائنا دم ابنِ
ربِيعةَ بنِ الْحارِث كَانَ مسترضعا فى بنِى سعد فَقَتلَته هذَيلٌ ورِبـا  
الْجاهلية موضوع وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبد الْمطَّلـبِ  

إِنكُم أَخذْتموهن بِأَمان اللَّه فَإِنه موضوع كُلُّه فَاتقُوا اللَّه فى النساءِ فَ
  ـكُمشفُر ئْنوطأَنْ لاَ ي هِنلَيع لَكُمو اللَّه ةمبِكَل نهوجفُر ملَلْتحتاسو

هونهكْرا تدأَح .  ـنلَهحٍ وربم را غَيبرض نوهرِبفَاض كذَل لْنفَإِنْ فَع
زقُهن وكسوتهن بِالْمعروف وقَد تركْت فيكُم ما لَن تضلُّوا علَيكُم رِ

اللَّه ابتك بِه متمصتاع إِن هدعلُونَ . بقَائ متا أَنى فَمنأَلُونَ عست متأَنو
« .تحصنو تيأَدو تلَّغب قَد كأَن دهشقَالُوا ن.  ةاببالس هعبفَقَالَ بِإِص

. »اللَّهم اشهد اللَّهم اشهد « يرفَعها إِلَى السماءِ وينكُتها إِلَى الناسِ 
 اتر٧٠"ثَلاَثَ م  

، وما طَائر يقَلِّب جناحيه   تركْنا رسولَ اللَّه : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 
ما بقي  :  : فَقَالَ : الْهواءِ ، إِلا وهو يذَكِّرنا منه علْما ، قَالَ في 

لَكُم نيب قَدارِ ، إِلا والن نم داعبوي ، ةنالْج نم بقَرءٌ يي٧١.ش  

                                                
  ) ٣٠٠٩( -المكتر  -صحيح مسلم - ٧٠
  صحيح) ١٦٢٤) (٢١١/  ٢( -الكبير للطبراني المعجم  - ٧١



 ٥٩

 بِجناحيه ، وما طَائر يطير  تركَنا رسولُ االلهِ : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 
لْمع هنا مندن٧٢.إِلاَّ ع  

، وما طَائر يقَلِّب جناحيه   تركْنا رسولَ اللَّه : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 
ما بقي  :  : فَقَالَ : في الْهواءِ ، إِلا وهو يذَكِّرنا منه علْما ، قَالَ 

م بقَرءٌ ييشلَكُم نيب قَدارِ ، إِلا والن نم داعبوي ، ةنالْج ٧٣.ن  
  

  ـــــــــــ

                                                
  صحيح) ٦٥) (٢٦٧/  ١( -صحيح ابن حبان  - ٧٢

معنى عندنا منه يعنِي بِأَوامرِه ونواهيه ، وأَخبارِه ، وأَفْعاله ، وإِباحاته صـلَّى  : قَالَ أَبو حاتمٍ 
لَّمسو هلَيع اللَّه.  

  صحيح) ١٦٢٤) (٢١١/  ٢( -الكبير للطبراني  المعجم - ٧٣



 ٦٠

  :بلا غلو ولا تقصير   إنزاله مكانته  -تاسعاً 
وهـو سـيد   ، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، فهو عبد الله ورسوله

   ..وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، الأولين والآخرين
ع نااللهِ ، قَالَ ع دولُ االلهِ : بسقَالَ ر   :   مـوي مآد لَـدو ديا سأَن

الْقيامة ولاَ فَخر ، وأَولُ من تنشق عنـه الأَرض ، وأَولُ شـافعٍ ،   
هوند نفَم مي آدتحت ، دماءُ الْحوي لدفَّعٍ ، بِيشم٧٤.و  

نِ الأَوثَنِى  وعـدح وخفَر نب اللَّه دبثَنِى عدارٍ حمو عثَنِى أَبدح ىاعز
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرو هأَب-  -  »   مـوي مآد لَـدو ديا سأَن

  ٧٥.»مشفَّعٍ  الْقيامة وأَولُ من ينشق عنه الْقَبر وأَولُ شافعٍ وأَولُ
أَنا سيد ولَد آدم يوم  :  قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سعيد ، قَالَ 

الْقيامة ولاَ فَخر ، وأَنا أَولُ من تنشق عنه الأَرض يوم الْقيامـة ولاَ  
ةاميالْق موعٍ يافلُ شا أَوأَنو ، رفَخ رلاَ فَخ٧٦.و  

، قَالَ   وعن محمد بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ ، عن أَبِيه ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
أَنا محمد ، وأَنا أَحمد ، وأَنا الْماحي الَّذي يمحو : إِنَّ لي أَسماءً : 

                                                
 صحيح) ٦٤٧٨) (٣٩٨/  ١٤( -صحيح ابن حبان  - ٧٤
  ) ٦٠٧٩( -المكتر  -صحيح مسلم - ٧٥
  صحيح -١١٠٠٠) ١٠٩٨٧) (٦/  ٤( -) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦
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يحشر الناس علَى قَدمه ، وأَنـا  اللَّه بِي الْكُفْر ، وأَنا الْحاشر الَّذي 
  ٧٧.الْعاقب الَّذي لَيس بعده نبِي ، وقَد سماه اللَّه رؤوفًا رحيما

لاَ تسأَلُوا أَهلَ :   قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جابِرِ بنِ عبد االلهِ ، قَالَ 
مهءٍ ، فَإِنيش نابِ عتـا أَنْ   الْكإِم كُملُّوا ، فَإِنض قَدو ، وكُمدهي لَن

   نـيـا بيى حوسكَانَ م لَو هفَإِن ، قوا بِحكَذِّبت لٍ ، أَواطقُوا بِبدصت
  ٧٨.أَظْهرِكُم ، ما حلَّ لَه إِلاَّ أَنْ يتبِعنِي

، ذَات يـومٍ    بح رسولُ اللَّه أَص: عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ ، قَالَ و
فَصلَّى الْغداةَ ، ثُم جلَس حتى إِذَا كَانَ من الضحى ضحك رسـولُ  

 اللَّه   رِبغالْمو ، رصالْعلَّى الأُولَى ، وى صتح هكَانم لَسج ثُم ،
الْعشاءَ الآخرةَ ، ثُم قَام إِلَى أَهله ، ، كُلُّ ذَلك لا يتكَلَّم حتى صلَّى 

ما شأْنه ؟ صنع الْيـوم    سلْ رسولُ اللَّه : فَقَالَ الناس لأَبِي بكْرٍ 
نعم ، عرِض علَي ما هو كَائن : شيئًا لَم يصنعه قَطُّ ، فَسأَلَه ، فَقَالَ 

نرِ الدأَم نم  يدـعي صونَ فرالآخلُونَ والأَو عمفَج ، ةررِ الآخأَما وي
    كَـاد قـرالْعو مقُوا إِلَـى آدطَلى انتح كذَلل اسالن عفَفَظ ، داحو

يا آدم ، أَنت أَبو الْبشرِ وأَنت اصطَفَاك اللَّـه ،  : يلْجِمهم ، فَقَالُوا 
فَعقَالَ  اش ، كبا إِلَى رقُوا إِلَـى  : لَنطَلان ، ميتي لَقثْلَ الَّذم يتلَق قَد

                                                
)  ٣٥٣٢( -المكتر  -وصحيح البخارى) ٦٣١٣) (٢١٩/  ١٤( -صحيح ابن حبان  - ٧٧

  ) ٦٢٥١( -لمكتر ا -وصحيح مسلم
  حسن -١٤٦٨٥) ١٤٦٣١)(١٢٣/  ٥( -) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨
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إِنَّ اللَّه اصـطَفَى آدم ونوحـا وآلَ   { : أَبِيكُم بعد أَبِيكُم إِلَى نوحٍ 
 ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرقَـالَ  ]  ٣٣سورة آل آية [}إِب ، :

اشفَع لَنا إِلَى ربك وأَنت اصـطَفَاك  : ينطَلقُونَ إِلَى نوحٍ ، فَيقُولُونَ فَ
    ـنضِ ملَـى الأَرع عـدي لَمو ، كائعي دف لَك ابجتاسو ، اللَّه

لَـى  لَيس ذَاكُم عندي ، ولَكنِ انطَلقُـوا إِ : الْكَافرِين ديارا ، فَيقُولُ 
: فَيأْتونَ إِبراهيم ، فَيقُـولُ  : إِبراهيم ، فَإِنَّ اللَّه اتخذَه خليلا ، قَالَ 

لَيس ذَاكُم عندي ، ولَكنِ انطَلقُوا إِلَى موسى ، فَإِنَّ اللَّه كَلَّمه تكْليما 
انطَلقُوا إِلَى عيسـى ،  لَيس ذَاكُم عندي ، ولَكنِ : ، فَيقُولُ موسى 

لَـيس  : فَإِنه يبرِيءُ الأَكْمه والأَبرص ويحيِي الْموتى ، فَيقُولُ عيسى 
 قشنت نلُ مأَو هفَإِن ، مآد لَدو ديقُوا إِلَى سطَلنِ انلَكي ، ودنع ذَاكُم

ةاميالْق موي ضالأَر هنع  دمحقُوا إِلَى مطَلان ،   إِلَى لَكُم فَعشفَلْي ،
: فَينطَلق ، فَآتي جِبرِيلَ ، فَيأْتي جِبرِيلُ ، فَيقُولُ اللَّه لَه : ربكُم ، قَالَ 

دا قَدر فَينطَلق بِه جِبرِيلُ ، فَيخر ساجِ: ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنة ، قَالَ 
 قُولُ اللَّهي ثُم ، ةعمج :   ، عـمسقُـلْ تو ، كأْسر فَعار ، دمحا مي

فَيرفَع رأْسه ، فَإِذَا نظَر إِلَى ربه خر ساجِدا قَدر : واشفَع تشفَّع ، قَالَ 
 قُولُ اللَّهى ، فَيرأُخ ةعمج :، دمحا مي  ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار

فَيأْخذُ جِبرِيـلُ  : فَيذْهب لَيقَع ساجِدا ، قَالَ : واشفَع تشفَّع ، قَالَ 
بِضبعيه ، فَيفْتح اللَّه علَيه من الدعاءِ شيئًا لَم يفْتحه علَى بِشرٍ قَـطُّ ،  

رب ، جعلْتنِي سيد ولَد آدم ولا فَخر ، وأَولَ من  أَي: فَيقُولُ : قَالَ 
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 ضوالْح لَيع رِديل هى إِنتح ، رلا فَخو ةاميالْق موي ضالأَر هنع قشنت
ين فَيشفَعونَ ادعوا الصديق: لأَكْثَر مما بين صنعاءَ ، وأَيلَةَ ، ثُم يقَالُ 

فَيجِيءُ النبِي معه الْعصابةُ ، والنبِي : ادعوا الأَنبِياءَ ، قَالَ : ، ثُم يقَالُ 
 ـ ادعـوا  : الُ معه الْخمسةُ والستةُ ، والنبِي لَيس معه أَحد ، ثُم يقَ

فَيشفَعونَ لمن أَرادوا ، فَإِذَا فَعلَت الشهداءُ ذَلك ، : الشهداءَ ، قَالَ 
أَنا أَرحم الراحمين ، ادخلُوا جنتي من كَـانَ لا  : يقُولُ اللَّه : قَالَ 

انظُروا : ثُم يقُولُ : نةَ ، قَالَ فَيدخلُونَ الْج: يشرِك بِاللَّه شيئًا ، قَالَ 
فَيجِدونَ في النارِ رجلا : في النارِ هلْ من أَحد عملَ خيرا قَطُّ ، قَالَ 

 قَالُ لَهقُولُ : ، فَيا قَطُّ ؟ فَيريخ لْتملْ عه :   ـتـي كُنأَن رلا ، غَي
أَسمحوا لعبدي كَإِسـماحه إِلَـى   : فَيقُولُ  أُسامح الناس في الْبيعِ ،

هلْ عملْـت  : عبِيدي ، ثُم يخرِجونَ من النارِ رجلا آخر ، فَيقُولُ 
لا ، غَير أَني أَمرت ولَدي إِذَا مت فَأَحرِقُونِي : خيرا قَطُّ ؟ ، فَيقُولُ 

ناطْح ارِ ، ثُمرِ بِالنحوا إِلَى الْببلِ ، فَاذْهثْلَ الْكُحم تى إِذَا كُنتونِي ح
مـن  : لم فَعلْت ذَلك ؟ قَالَ : فَقَالَ اللَّه : فَذَرونِي في الريحِ ، قَالَ 

 انظُر إِلَى ملْك أَعظَمِ ملك ، فَإِنَّ لَك مثْلَه: فَيقُولُ : مخافَتك ، قَالَ 
لم تسخر بِي وأَنت الْملك ؟ فَذَلك : فَيقُولُ : وعشرةَ أَمثَاله ، قَالَ 

  ٧٩ .الَّذي ضحكْت منه من الضحى 

                                                
  صحيح)  ٣٣٢(مسند أبي عوانة - ٧٩
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خطَبنا ابن عباسٍ علَى منبرِ الْبصرة ، فَحمد : وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
ما من نبِي  :  قَالَ رسولُ االلهِ : ثْنى علَيه ، ثُم قَالَ اللَّه عز وجلَّ وأَ

إِلاَّ ولَه دعوةٌ ، كُلُّهم قَد تنجزها في الدنيا ، وإِني ادخرت دعـوتي  
وي مآد لَدو ديي سإِنأَلاَ و ، ةاميالْق موي يتأُمةً لفَاعلاَ  شو ـةاميالْق م

فَخر ، وأَولُ من تنشق عنه الأَرض يوم الْقيامة ولاَ فَخر ، وبِيدي لواءُ 
الْحمد تحته آدم فَمن دونه ولاَ فَخر ، ويشتد كَرب ذَلك الْيومِ علَى 

ا بِنا إِلَى آدم أَبِي الْبشرِ ، فَلْيشفَع لَنا إِلَى ربنا انطَلقُو: الناسِ فَيقُولُونَ 
أَنـت الَّـذي   : حتى يقْضي بيننا فَيأْتونَ آدم علَيه السلاَم فَيقُولُونَ 

فَاش ، هكَتلاَئم لَك دجأَسو ، هتنج ككَنأَسو ، هدبِي اللَّه لَقَكا خلَن فَع
إِني لَست هناكُم ، إِني أُخرِجت : إِلَى ربنا حتى يقْضي بيننا فَيقُولُ 

من الْجنة بِخطيئَتي ، وإِنه لاَ يهِمنِي الْيوم إِلاَّ نفْسِي ، ولَكنِ ائْتـوا  
اشفَع لَنا إِلَـى  : علَيه السلاَم فَيقُولُونَ نوحا أَولَ النبِيين فَيأْتونَ نوحا 
لَست هناكُم ، إِني دعـوت دعـوةً   : ربنا حتى يقْضي بيننا فَيقُولُ 

  أَغْرقَت أَهلَ الأَرضِ ، وإِنه لاَ يهِمنِي الْيوم إِلاَّ نفْسِي ،
يماهروا إِبنِ ائْتلَكو  يماهرونَ إِبأْتيلَ االلهِ فَيلخ   َقُولُونا : فَيلَن فَعاش

إِني لَست هناكُم ، إِني كَذَبت في : إِلَى ربنا حتى يقْضي بيننا فَيقُولُ 
قَـالَ  : لَ الإِسلاَمِ ثَلاَثَ كَذبات ، وإِنه لاَ يهِمنِي الْيوم إِلاَّ نفْسِي قَا

إِني {: واللَّه ما حاولَ بِهِن إِلاَّ عن دينِ االلهِ ؛ قَولُه  :  رسولُ االلهِ 
يمقس { لُهقَوو ، :}ذَاه مهكَبِير لَهلْ فَعةَ } بارسل لُهقَوي : ، وقُول :
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للَّه بِرِسـالاَته وبِكَلاَمـه   إِنه أَخي ولَكنِ ائْتوا موسى عبدا اصطَفَاه ا
: اشفَع لَنا إِلَى ربنا حتى يقْضي بيننا فَيقُولُ : فَيأْتونَ موسى فَيقُولُونَ 

 مونِي الْيهِملاَ ي هإِنفْسٍ ، ورِ نيا بِغفْسن لْتي قَتإِن ، اكُمنه تي لَسإِن
ولَكنِ ائْتوا عيسى روح االلهِ وكَلمتـه فَيـأْتونَ عيسـى     إِلاَّ نفْسِي ،

إِنـي لَسـت   : اشفَع لَنا إِلَى ربنا حتى يقْضي بيننا فَيقُولُ : فَيقُولُونَ 
متأَيأَر نلَكااللهِ ، و وند ننِ ميإِلَه يأُمو ذْتخي اتإِن ، اكُمنأَنَّ  ه لَو

متاعا في وِعاءٍ قَد ختم علَيه ، أَكَانَ يوصلُ إِلَى ما في الْوِعاءِ حتـى  
  لاَ: يفَض الْخاتم ؟ ، فَيقُولُونَ 

قَد حضر الْيوم وقَد غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه   فَإِنَّ محمدا : فَيقُولُ 
ا تمولُ االلهِ وسقَالَ ر رأَخ   : َقُولُونفَي اسينِي النأْتا إِلَى : فَيلَن فَعاش

أَنا لَها ، أَنا لَها ، حتى يأْذَنَ اللَّه عـز  : ربنا حتى يقْضي بيننا فَأَقُولُ 
ع اللَّه ادى ، فَإِذَا أَرضرياءُ وشي نملَّ لجو هلْقخ نيب يقْضلَّ أَنْ يجو ز

 ادنى مادلُـونَ  : نجحم ي ، غُرتنِي أُمعبتيو ؟ فَأَقُوم هتأُمو دمأَح نأَي
فَنحن الآخرونَ الأَولُونَ ، أَولُ :   من أَثَرِ الطُّهورِ قَالَ رسولُ االلهِ 

تو ، باسحي نم مقُولُ الأُمتا ، ونطَرِيق نع ما الأُملَن فْرِج : تكَاد
فَأَنتهِي إِلَـى  :   هذه الأُمةُ أَنْ تكُونَ أَنبِياءَ كُلَّها قَالَ رسولُ االلهِ 

ي ، أَحمد فَيفْتح ل: من هذَا ؟ فَأَقُولُ : بابِ الْجنة ، فَأَستفْتح فَيقَالُ 
فَأَنتهِي إِلَى ربي ، وهو علَى كُرسيه ، فَأَخر ساجِدا ، فَأَحمد ربـي  
بِمحامد لَم يحمده أَحد بِها قَبلي ، ولاَ يحمده بِها أَحد بعدي فَيقَالُ 
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 يل : طَهعلْ تسو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار فَعفَأَش فَّعشت فَعاشو ،
فَاذْهب فَأَخرِج من النارِ من كَانَ في قَلْبِه من الْخيرِ كَـذَا  : فَيقَالُ 

وكَذَا فَأَنطَلق فَأُخرِجهم ، ثُم أَرجِع إِلَى ربي ، فَأَخر ساجِدا ، فَيقَالُ 
 يقُلْ: لو ، كأْسر فَعقَالَ  ار طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمست :

مهرِجا ، فَأُخدي حل دح٨٠."فَي  
إِنَّ لكُلِّ نبِي يوم  :  قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ 

ا وهللَى أَطْوي لَعإِنورٍ ، ون نا مربنم ةاميالْق  ، ـادنجِيءُ ما ، فَيوِرِهأَن
كُلُّنا نبِي أُمـي ،  : فَيقُولُ الأَنبِياءُ : أَين النبِي الْأُمي ؟ قَالَ : فَينادي 

أَين النبِي الْأُمي الْعربِـي ؟  : فَإِلَى أَينا أُرسلَ ؟ فَيرجِع الثَّانِيةَ ، فَيقُولُ 
من ؟ : فَينزِلُ محمد حتى يأْتي باب الْجنة ، فَيقْرعه ، فَيقُولُ :  قَالَ

نعم ، : أَوقَد أُرسلَ إِلَيه ؟ فَيقُولُ : محمد أَو أَحمد ، فَيقَالُ : فَيقُولُ 
و ، بالر لَّى لَهجتلُ ، فَيخدفَي ، لَه حفْتفَي رخفَي ، لَهقَب بِينلَّى لجتلاَ ي

  لَـنو لَهكَانَ قَب نمم دأَح هدمحي لَم دامحبِم هدمحيا ، واجِدس لَّهل
 قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نما مبِه دأَح هدمحي : ، كأْسر فَعار دمحم

عمست كَلَّمت طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشقُولُ . ، وـي  : فَيتأُم ، با ري
أَخرِج من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ شعيرة ، ثُـم يرجِـع   : أُمتي ، فَيقَالُ 

 دأَح هدمحي لَم دامحبِم هدمحيا واجِدس لَّهل رخةَ فَيالثَّانِي ، لَهكَانَ قَب
 قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نمم دا أَحبِه هدمحي لَنو :   فَـعار ـدمحم
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   قَـالُ لَـهفَي ، طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمست كَلَّمت ، كأْسر :
 ثُم ، ةرثْقَالُ بم ي قَلْبِهكَانَ ف نم رِجأَخ   لَّـهل ـرخثَةَ ، فَيالثَّال جِعري

   لَـنو ، لَـهكَانَ قَب دا أَحبِه هدمحي لَم دامحبِم هدمحيا ، واجِدس
 قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نمم دأَح هدمحكَـانَ  : ي نارِ مالن نم رِجأَخ

ة ، ثُم يرجِع ، فَيخر ساجِدا ، ويحمده بِمحامد في قَلْبِه مثْقَالُ خردلَ
لَم يحمده بِها أَحد ممن كَانَ قَبلَه ، ولَن يحمده بِها أَحد ممن كَانَ 

 قَالُ لَهفَي ، هدعب :ت فَعاشو ، عمست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم فَّعش
: فَيقَالُ لَـه  . يا رب من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: ، وسلْ تعطَه ، فَيقُولُ 

  ٨١.محمد لَست هناك ، تلْك لي ، وأَنا الْيوم أَجزِي بِها
 زِىنلاَلٍ الْعه نب دبعلِ الْ: وقال مأَه نم اسا ننعمتا  اجنبفَـذَه ةرصب

   يثـدح ـنا علَن أَلُهسي هإِلَي ا بِثَابِتنعا منبذَهو كالنِ مسِ بإِلَى أَن
الشفَاعة ، فَإِذَا هو فى قَصرِه فَوافَقْناه يصلِّى الضحى ، فَاسـتأْذَنا ،  

 هاشرلَى فع دقَاع وها ونَ لَنلَ  فَأَذءٍ أَوـىش نع أَلْهسلاَ ت ثَابِتا لفَقُلْن
 ةرصلِ الْبأَه نم كانولاَءِ إِخؤةَ هزما حا أَبفَقَالَ ي ةفَاعالش يثدح نم

 ةفَاعالش يثدح نع كأَلُونسي اءُوكج . دمحا مثَندفَقَالَ ح-   
انَ يوم الْقيامة ماج الناس بعضهم فى بعضٍ فَيأْتونَ آدم إِذَا كَ« قَالَ  -

 كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشفَي . يماهربِإِب كُملَيع نلَكا ولَه تقُولُ لَسفَي
ها ولَكن علَـيكُم  فَيأْتونَ إِبراهيم فَيقُولُ لَست لَ. فَإِنه خليلُ الرحمنِ 
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 اللَّه يمكَل هى فَإِنوسبِم . كُملَيع نلَكا ولَه تقُولُ لَسى فَيوسونَ مأْتفَي
 هتمكَلو اللَّه وحر هى فَإِنيسبِع . نلَكا ولَه تقُولُ لَسى فَييسونَ عأْتفَي

 دمحبِم كُملَيع-   - ا فَيا لَهونِى فَأَقُولُ أَنى . أْتبلَى رنُ عأْذتفَأَس
  هـدمنِى الآنَ ، فَأَحرضحا لاَ تبِه هدمأَح دامحنِى ملْهِميى وذَنُ لؤفَي
بِتلْك الْمحامد وأَخر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُـلْ  

مسي فَّعشت فَعاشطَ ، وعلْ تسو ، لَك ى . عتى أُمتأُم با رفَأَقُولُ ي .
 انإِيم نم ةيرعثْقَالُ شم ى قَلْبِهكَانَ ف نم رِجفَأَخ قطَلقَالُ انفَي . قطَلفَأَن

م أَخر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتلْك الْمحامد ، ثُ
 ، فَّعشت فَعاشطَ ، وعلْ تسو ، لَك عمسقُلْ يو ، كأْسر فَعار دمحم

فَيقَالُ انطَلق فَأَخرِج منها من كَانَ فى قَلْبِه . فَأَقُولُ يا رب أُمتى أُمتى 
أَو ةثْقَالُ ذَرم  انإِيم نم لَةدرخ . لْكبِت هدمفَأَح ودأَع لُ ثُمفَأَفْع قطَلفَأَن

الْمحامد ، ثُم أَخر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُـلْ  
 فَّعشت فَعاشطَ ، وعلْ تسو ، لَك عمسأُ. ي با رى فَأَقُولُ يتى أُمتم .

  ـةبثْقَالِ حى منى أَدنى أَدنأَد ى قَلْبِهكَانَ ف نم رِجفَأَخ قطَلقُولُ انفَي
فَلَما خرجنا . » فَأَنطَلق فَأَفْعلُ . خردلٍ من إِيمان ، فَأَخرِجه من النارِ 

ضِ أَصعبل سٍ قُلْتأَن دنع نى مارٍ فوتم وهنِ وسا بِالْحنررم ا لَوابِنح
منزِلِ أَبِى خليفَةَ فَحدثَنا بِما حدثَنا أَنس بن مالك ، فَأَتيناه فَسـلَّمنا  

 ـ  ـسِ بأَن يكأَخ دنع نم اكجِئْن يدعا سا أَبي ا لَها فَقُلْننَ لَنفَأَذ هلَينِ ع
    اهثْنـدفَح ، يـهفَقَـالَ ه ، ةفَاعى الشا فثَندا حثْلَ مم رن فَلَم كالم
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بِالْحديث فَانتهى إِلَى هذَا الْموضعِ فَقَالَ هيه ، فَقُلْنا لَم يزِد لَنا علَـى  
ين سنةً فَلاَ أَدرِى أَنسِى فَقَالَ لَقَد حدثَنِى وهو جميع منذُ عشرِ. هذَا 

قُلْنا يا أَبا سعيد فَحدثْنا ، فَضحك وقَالَ خلـق  . أَم كَرِه أَنْ تتكلُوا 
الإِنسانُ عجولاً ما ذَكَرته إِلاَّ وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُم حـدثَنِى كَمـا   

أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتلْك ، ثُم أَخر لَه ساجِدا ثُم « حدثَكُم بِه قَالَ 
 فَّعشت فَعاشو ، طَهعلْ تسو ، عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يفَي

 . إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نيمى فائْذَنْ ل با رقُولُ . فَأَقُولُ يـى  فَيتزعو
 إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نا مهنم نرِجى لأُختظَمعى وائرِيبكى ولاَلجو «

.٨٢  
 ولُ اللَّهسر ىةَ قَالَ أُتريرأَبِى ه نوع-  -   ـهإِلَي عفمٍ فَرا بِلَحموي
ا نهنم سهفَن هجِبعت تكَانو اعةً فَقَالَ الذِّرسه »  مـواسِ يالن ديا سأَن

 رِينالآخو ينلالأَو ةاميالْق موي اللَّه عمجي ذَاك ونَ بِمردلْ تهو ةاميالْق
  سـمو الشندتو رصالْب مفُذُهنيى واعالد مهعمسفَي داحو يدعى صف

لُغُ النبقُولُ فَيلُونَ فَيمتحا لاَ يميقُونَ وطا لاَ يبِ مالْكَرو مالْغ نم اس
بعض الناسِ لبعضٍ أَلاَ ترونَ ما أَنتم فيه أَلاَ ترونَ ما قَد بلَغكُـم أَلاَ  

سِ لـبعضٍ ائْتـوا   تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم فَيقُولُ بعض النا
مآد . فَخنو هدبِي اللَّه لَقَكرِ خشو الْبأَب تأَن ما آدقُولُونَ يفَي مونَ آدأْتفَي

فيك من روحه وأَمر الْملاَئكَةَ فَسجدوا لَك اشفَع لَنا إِلَى ربـك أَلاَ  
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أَلاَ ت يهف نحا نى إِلَى مرـى   تبإِنَّ ر مقُـولُ آدا فَينلَغب ا قَدى إِلَى مر
  ـهإِنو ثْلَهم هدعب بضغي لَنو ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض
نهانِى عنِ الشجرة فَعصيته نفْسِى نفْسِى اذْهبوا إِلَى غَيرِى اذْهبوا إِلَى 

ضِ   . وحٍنـلِ إِلَـى الأَرسلُ الرأَو تأَن وحا نقُولُونَ يا فَيوحونَ نأْتفَي
وسماك اللَّه عبدا شكُورا اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى ما نحن فيه أَلاَ 

يوم غَضبا لَم يغضب ترى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ لَهم إِنَّ ربى قَد غَضب الْ
قَبلَه مثْلَه ولَن يغضب بعده مثْلَه وإِنه قَد كَانت لى دعوةٌ دعوت بِها 

 يماهروا إِلَى إِببفْسِى اذْهفْسِى نى نملَى قَوع-  -.  
ه وخليلُه من أَهلِ الأَرضِ اشـفَع  فَيأْتونَ إِبراهيم فَيقُولُونَ أَنت نبِى اللَّ

لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فيه أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ 
لَهم إِبراهيم إِنَّ ربى قَد غَضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مثْلَـه ولاَ  

 بضغيثْلَهم هدعـرِى   . بوا إِلَـى غَيبفْسِى اذْهفْسِى نن هاتكَذَب ذَكَرو
فَيقُولُونَ يا موسى أَنـت -    -فَيأْتونَ موسى . اذْهبوا إِلَى موسى

لَـى  رسولُ اللَّه فَضلَك اللَّه بِرِسالاَته وبِتكْليمه علَى الناسِ اشفَع لَنا إِ
ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فيه أَلاَ ترى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ لَهم موسى 

-  -    لَـنو ثْلَـهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض ى قَدبإِنَّ ر
 رأُوم ا لَمفْسن لْتى قَتإِنو ثْلَهم هدعب بضغفْسِـى   يفْسِـى نا نهلبِقَت

فَيأْتونَ عيسى فَيقُولُونَ يا عيسى أَنـت - .   -اذْهبوا إِلَى عيسى 
   ميـرا إِلَـى مأَلْقَاه هنةٌ ممكَلو دهى الْمف اسالن تكَلَّمو ولُ اللَّهسر
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أَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعفَاش هنم وحرو  ا قَـدى مرأَلاَ ت يهف نحا نى مر
إِنَّ ربى قَد غَضب الْيوم غَضبا لَـم -    -بلَغنا فَيقُولُ لَهم عيسى 

 ثْلَهم هدعب بضغي لَنو ثْلَهم لَهقَب بضغا  -يبذَن لَه ذْكُري لَمفْسِى  -ون
فَيأْتونى فَيقُولُونَ  -  -غَيرِى اذْهبوا إِلَى محمد نفْسِى اذْهبوا إِلَى 

 نم مقَدا تم لَك اللَّه غَفَراءِ وبِيالأَن ماتخو ولُ اللَّهسر تأَن دمحا مي
ترى مـا   ذَنبِك وما تأَخر اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى ما نحن فيه أَلاَ

  اللَّـه حفْتي ى ثُمبرا لاجِدس شِ فَأَقَعرالْع تحى تفَآت قطَلا فَأَننلَغب قَد
  ـدلأَح هحفْتي ئًا لَميش هلَياءِ عنِ الثَّنسحو هدامحم ننِى ملْهِميو لَىع

فَعار دمحا مقَالُ يي ى ثُملقَب فَّعشت فَعاش طَهعلْ تس كأْسر .  فَعفَـأَر
فَيقَالُ يا محمد أَدخلِ الْجنـةَ مـن   . رأْسى فَأَقُولُ يا رب أُمتى أُمتى

  ـمهو ةنابِ الْجوأَب ننِ ممابِ الأَيالْب نم هلَيع ابسلاَ ح نم كتأُم
ناسِ فيما سوى ذَلك من الأَبوابِ والَّذى نفْس محمد بِيده شركَاءُ ال

  ـرٍ أَوجهكَّةَ وم نيا بلَكَم ةنارِيعِ الْجصم ننِ مياعرصالْم نيا بإِنَّ م
  ٨٣.»كَما بين مكَّةَ وبصرى 

يا خيرنا وابن خيرِنا :   الَ للنبِي وعن أَنسِ بنِ مالك ، أَنَّ رجلاً قَ
يا أَيها الناس قُولُوا :   فَقَالَ رسولُ االلهِ . ، ويا سيدنا وابن سيدنا

ولُهسرااللهِ و دبا عطَانُ ، أَنيالش كُمنزفتسلاَ يو كُمل٨٤.بِقَو  

                                                
  قبض على اللحم وانتزعه بمقدم الأسنان: س -)  ٥٠١( -كتر الم -صحيح مسلم - ٨٣
  صحيح) ٦٢٤٠)(١٣٣/  ١٤( -صحيح ابن حبان  - ٨٤
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ع ، فطَرم نقَالَ وع أَبِيه ولِ االلهِ : نسلَى رع تمقَد   طهي رف
 فَقُلْت ، هلَيع تلَّمرٍ ، فَسامنِي عب نا ، : منديس تأَنا ، وندالو تأَن

غراءُ وأَنت أَفْضلُنا علَينا فَضلا ، وأَطْولُنا علَينا طَولا ، وأَنت الْجفْنةُ الْ
  ٨٥"قُولُوا بِقَولكُم لا يستهوِينكُم الشيطَانُ :   قَالَ 

 بِيلنلاً قَالَ لجسٍ ، أَنَّ رأَن نوع   : ايا ، ونديس نابا ، ونديا سي
 بِيا ، فَقَالَ النرِنيخ نابا ، ونريخ   : ، اسا النها أَيي كُملقُولُوا بِقَو

ولاَ يستهوِينكُم الشيطَانُ ، أَنا محمد بن عبد االلهِ ، ورسـولُ االلهِ ،  
  ٨٦."واللَّه ، ما أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق ما رفَعنِي اللَّه عز وجل

  ك ، أَنَّ رسولَ االلهِ أَخبرنِي أَنس بن مال: وعنِ ابنِ شهابٍ ، قَالَ 
 قَام لَّما سرِ ، فَلَملاَةَ الظُّهص ملَّى لَهفَص ، سمالش اغَتز ينح جرخ

: علَى الْمنبرِ ، فَذَكَر الساعةَ ، وذَكَر أَنْ قَبلَها أُمورا عظَاما ، ثُم قَالَ 
ش نأَلَنِي عسأَنْ ي بأَح نم نأَلُونِي عسلاَ ت اللَّهفَو ، هنأَلْنِي عسءٍ فَلْيي

 كالم نب سي  قَالَ أَنقَامي مف تما دم بِه كُمثْتدءٍ إِلاَّ حيش : فَأَكْثَر
، وأَكْثَر رسـولُ    الناس الْبكَاءَ حين سمعوا ذَلك من رسولِ االلهِ 

: سلُونِي سلُونِي ، فَقَام عبد االلهِ بن حذَافَةَ ، فَقَالَ : أَنْ يقُولَ   االلهِ 

                                                                                            
  .ويا ابن سيدنا ، فَتفَاخر بِالآباءِ الْكُفَّارِ: أَضمر فيه ، لأَنَّ الْقَائلَ قَالَ : قَالَ أَبو حاتمٍ 

جمع جفنة وهي القصـعة أو البئـر   : الجفان  -ح  صحي) ١٤٨٢( -الآحاد والمثاني  - ٨٥
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 أَبوك حذَافَةُ ، فَلَما أَكْثَر رسـولُ االلهِ  : من أَبِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ 
  َقُولأَنْ ي نم : هيتكْبلَى رطَّابِ عالْخ نب رمع كرلُونِي بقَالَ س :

   ـدمحبِمـا ، وينلاَمِ دبِالإِسا ، وبر ا بِاللَّهينضولَ االلهِ ، رسا ري  
حين قَالَ عمر ذَلك ، ثُم قَالَ   فَسكَت رسولُ االلهِ : رسولاً ، قَالَ 

جنةُ والنـار  والَّذي نفْسِي بِيده ، لَقَد عرِض علَي الْ:   رسولُ االلهِ 
رالشرِ ويي الْخمِ فوكَالْي أَر فَلَم ، طائذَا الْحضِ هري ع٨٧."آنِفًا ف  

لاَ تطْرونِـي  :   قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ ، قَالَ 
عبد : عبد ، فَقُولُوا كَما أَطْرت النصارى عيسى ابن مريم ، فَإِنما أَنا 

ولُهسر٨٨.االلهِ و  
ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً إلا مـا  

قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّـه ولا  {: شاء االله كما قال تعالى
بِعإِنْ أَت لَكي مإِن لا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملْ  أَعقُلْ ه ى إِلَيوحا يإِلاَّ م

  سورة الأنعام ٥٠} يستوِي الأَعمى والْبصير أَفَلاَ تتفَكَّرونَ
قُلْ يا محمد لهؤلاَءِ المُكَذِّبِين ، الذين يقْترِحونَ علَيك الآيات تعجِيزاً 

ظَنلو ، ةوبالن يقَةقم بِحهلهجل حباً إلاّ إذَا أَصبِيكُونُ نلاَ ي بِيأنَّ الن هِم
                                                

  )٧٢٩٤( -المكتر  -وصحيح البخارى) ١٠٦)(٣٠٩/  ١( -صحيح ابن حبان  - ٨٧
  ) ٣٤٤٥( -المكتر  -وصحيح البخارى) ٦٢٣٩) (١٣٢/  ١٤( -صحيح ابن حبان  - ٨٨

بِضم أَوله ، والْإِطْراء الْمدح بِالْباطلِ تقُول أَطْريـت فُلَانـا مدحتـه    ) لَا تطْرونِي  : (قَوله 
أَي في دعواهم فيه الْإِلَهِيـة  ) كَما أَطْرت النصارى ابن مريم : ( قَوله .فَأَفْرطْت في مدحه 

كر ذَلغَي٢٤٦/  ١٠( -ن حجر فتح الباري لاب. و(  
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 هلَيع رشالب رقْدا لاَ يلَى مراً عقَاد :   ـكلـي أَمإن ي لاَ أَقُولُ لَكُمإن
خزائن االلهِ ، ولاَ أَتصرف بِها ، ولا أَقُولُ لَكُم إني أَعلَم غَيـب االلهِ ،  

لْمي  فَعبر هلَينِي عا أَطْلَعلَى مإلاَّ ع هنم علا أَطَّلو هدحااللهِ و دنبِ عيالغ
، سبحانه وتعالَى ، ولاَ أَدعي أني ملَك ، إنما أنا بشر يوحي إِليه االلهُ 

ع بِه معأَنو ، كبِذَل هانحبفَنِي سرش قَدو ، يهوحا يم بِعنِي أَتإِنو ، لَي
هلْ يستوِي منِ اتبع الحَق : قُلْ لَهم . االلهُ إلَي ، ولاَ أَخرج عنه مطْلَقاً 

وهدي إلَيه ، مع من ضلَّ عنه ، فَلَم يأْخذْ بِه ، ولَم ينقَد إِلَيه؟ أَفَـلاَ  
  ٨٩في أنهما لاَ يستوِيان؟تتفَكَّرونَ 

قُلْ إِني ) ٢٠(قُلْ إِنما أَدعو ربي ولَا أُشرِك بِه أَحدا  { :وقال تعالى  
قُلْ إِني لَن يجِيرنِي من اللَّه أَحد ) ٢١(لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا 

إِلَّا بلَاغًا من اللَّه ورِسـالَاته ومـن   ) ٢٢( ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا
  }) ٢٣(يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيهـا أَبـدا   

  ] ٢٣ - ٢٠: الجن [
يحصالن نم بِه مها جِئْتوا مدر ينشٍ الذيي قُررِكشمل دمحا مقُلْ ي ة :

  ـكلمي يا الذمإِنفْعٍ ، وناً للْبلاَ جو ، رضفْعاً لد لَكُم كلي لاَ أَمإِن
 كلَى ذَلع رالقَاد وهيءٍ ، وكُلَّ ش كلمي يالَى ، الذعااللهُ ت وه كذَل

 هدحو. مقُلْ لَهو :سلْقِ االلهِ لاَ يخ نداً مإِنَّ أَح  ـننِي مجِيرأَنْ ي يعطت
  ونِـهد نم أَجِد لَنو ، راصن هننِي مرصني لَنءاً ، ووبِي س ادااللهِ إِنْ أَر

                                                
  )٨٤٠/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩
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ولَكننِي إِنْ بلَّغت رِسالَةَ االلهِ ، وقُمت بِما أَمرنِي بِه . ملْجأً ولاَ معيناً 
الَى يعت هي ، فَإِنبصِ االلهَ رعي نموءٍ ، وكُلِّ س نينِي ممحينِي ، وجِير

  مـنهج ارن فَإِنَّ لَه ، هاتآيو ولَهسر كَذِّبيو ، هنى عهنو بِه را أَميمف
 برهلاَ ما وهنم لَه جرخداً أَبداً ، لاَ مالا خيهقَى فبيا ، ولاَهص٩٠.ي  

إِنك {ولكن دينه باقٍ إلى يوم القيامكغيره من الأنبياء   وقد مات  
  سورة الزمر ٣٠}  ميت وإِنهم ميتونَ

وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِن مـت فَهـم   { :وقال تعالى  
  سورة الأنبياء ٣٤} الْخالدونَ

ذي خلَق اللَّيلَ بِظَلاَمه وسكُونِه ، والنهار بِضـيائه  وااللهُ تعالَى هو ال
   سـملَـق الشخو ، كذَل انباونتيو ، رقْصي ذَا ثُمطُولُ هي ، سِهوأُن
   يـهف حـبسيو ، بِه صتخي فَلَكو ، ارمس ا لَهمهنكُلٌّ مو ، روالقَم

كرحتيـي    ولُ فـزغالم وردا يها كَماتاردي مف باكالكَو وردوت ،
٩١الفُلْكَة   

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَـه  { :وقال تعالى  
ا يشرِك بِعبادة واحد فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَ

  سورة الكهف) ١١٠(} ربه أَحدا

                                                
  )٥٣٤٦/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٠
  )٢٤٥٩/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١
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 كالَتبِرِس المُكَذِّبِين ينرِكلاَءِ المُشؤهل دمحا مقُلْ ي :   ـرشـا با أَنمإِن
مثْلُكُم ، فَمن زعم أَني كَاذب فَلْيأْت بِمثْلِ ما جِئْت بِه ، فَـإِني لاَ  

لَمـصِ   أَعصق نم مأَلْتا سمي ، عالمَاض نم ، بِه كُمبِرا أُخيمف بيالغ
  ـعاقوو يقَةقلْحل طَابِقم وا همنِ ، ميني القَررِ ذبخو ، فلِ الكَهأَه

 هتملا عمي لبااللهُ ر هلَينِي ععطْلي لَم لَوالحَالِ ، و.  
أَنلاَ  و ـداحو إِله وه هتادبإِلَى ع وكُمعي أَدالَّذ أَنَّ إِلهَكُم كُمبِرا أُخ

 لَه رِيكااللهِ . ش ابو ثَوجركَانَ ي نفَم ) هبقَاءَ رل ( نالحَس اءَهزجو ،
شرعِ ، ولاَ يرِد بِه في الآخرة ، فَلْيعملْ عملاً صالحاً خيراً موافقَاً للْ

وموافَقَةُ العملِ للْشرعِ ، وابتغاءِ وجه االلهِ بِه هما . ( وجه االلهِ تعالَى 
  ٩٢) .الركْنان الأَساسيان للْعملِ الصالحِ الَّذي يتقَبلُه االلهُ 

قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن  وما محمد إِلاَّ رسولٌ{: وقال تعالى  
  ـرضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو اتم

رِيناكالش زِي اللّهجيسئًا ويش سورة آل عمران) ١٤٤(} اللّه  
دأح موونَ يملالمُس مزها انولَ  لَمسأنَّ ر يعلَ ، أُشقُت نم مهنلَ مقُتو ،

قَد قُتلَ ، فَحصلَ ضعف في صفُوف المُسلمين ، وتأَخر عنِ   االلهِ 
القتالِ ، فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذه الآيةَ ، وفيها يذَكِّر المُسـلمين بِـأَنَّ   

د سبقَته رسلٌ ، منهم من مات ، ومنهم من قُتلَ ، ثُم محمداً بشر قَ
ينكر االلهُ تعالَى علَى من ضعف منهم ، حين سماعِ إِشـاعة قَتـلِ   

                                                
  )٢٢٥٠/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢
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 مفَقَالَ لَه ، فَهعولِ ، ضسالر : متعاجرلَ ، تقُت أو ، دمحم اتأَفَإِنْ م
و رضي فَلَن ، هيبقلَى عع كُصنيو عاجرتي نم؟ وقَابِكُملَى أَعع متكَصن

االلهَ شيئاً ، لأنَّ االلهَ غَنِي عنِ العالَمين ، أما الذين امتثَلُوا لأمـرِ االلهِ ،  
 ـ   لاءِ هـؤفَه ، ـولَهسوا رعباتو ، ينِهد نلُوا عقَاتونَ ،  ورـاكالش م

 كلَى ذَلع مهبر زِيهِمجيس٩٣.و  
أَنَّ الْمسلمين بينا هم : وأَخبرنِي أَنس بن مالك : وعنِ الزهرِي ، قَالَ 

 في صلاَة الْفَجرِ يوم الاثْنينِ وأَبو بكْرٍ يصلِّي بِهِم ، لَم يفْجـأْهم إِلاَّ 
وقَد كَشف ستر حجرةَ عائشةَ ، فَنظَر إِلَيهِم وهـم    رسولُ االلهِ 

 بِهقلَى عكْرٍ عو بأَب كَصفَن ، كحفَض مسبت ثُم ، هِملاَتي صف فُوفص
. ى الصلاَةيرِيد أَنْ يخرج إِلَ  ليصلَ الصف ، وظَن أَنَّ رسولَ االلهِ 

 سولِ االلهِ : قَالَ أَنسا بِرحفَر هِملاَتي صوا فنتفْتونَ أَنْ يملسالْم مهو 
  ِولُ االلهسر هِمإِلَي ارفَأَش ، هأَور ينح   ثُم ، كُملاَتوا صاقْض أَن

بو هنيب رتى السخأَرةَ ، ورجلَ الْحخد فِّيوتو ، مهني  موالْي كذَل .
 رِيهقَالَ الز : كالم نب سنِي أَنربأَخولُ االلهِ : وسر فِّيوا تلَم هأَن  

لاَ أَسـمعن أَحـدا   : قَام عمر بن الْخطَّابِ في الناسِ خطيبا ، فَقَالَ 
لَم يمت ، ولَكن   قَد مات ، إِنَّ محمدا   ا إِنَّ محمد: يقُولُ 

  .أَرسلَ إِلَيه ربه كَما أَرسلَ إِلَى موسى ، فَلَبِثَ عن قَومه أَربعين لَيلَةً
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 رِيهطَّـابِ  : قَالَ الزالْخ نب رمبِ ، أَنَّ عيسالْم نب يدعنِي سربأَخو
أَيدي رِجـالٍ    إِني لَأَرجو أَنْ يقَطِّع رسولُ االلهِ : الَ في خطْبته قَ

اتم هونَ أَنمعزي ملَهجأَرو.  
 رِيهأَنَّ   : قَالَ الز ، فـوـنِ عنِ بمحالر دبع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ

 بِيالن جوةَ زشائع  أَخ هترب :   ـنسٍ ملَى فَـرلَ عكْرٍ أَقْبا بأَنَّ أَب
مسكَنِه بِالسنحِ حتى نزلَ ، فَدخلَ الْمسجِد ، فَلَم يكَلِّمِ الناس حتى 

وهو مسجى بِبردةَ حبرة  ،  دخلَ علَى عائشةَ ، فَتيمم رسولُ االلهِ 
نع فقَالَ  فَكَش كَى ، ثُمبو لَهفَقَب هلَيع فَأَكَب ، هِهجو : ، تبِأَبِي أَن

 كلَيع تبي كُتةُ الَّتوتا الْما ، أَمدنِ أَبيتتوم كلَيع اللَّه عمجلاَ ي اللَّهو
  .فَقَد متها

 رِيهةَ : قَالَ الزلَمو سقَالَ أَب :اسٍ أَخبع ننِي ابرب : جركْرٍ خا بأَنَّ أَب
: اجلس ، فَأَبى عمر أَنْ يجلس ، فَقَالَ : وعمر يكَلِّم الناس ، فَقَالَ 

   ، ـهإِلَي ـاسالَ النكْرٍ ، فَمو بأَب دهشفَت ، سلجى أَنْ يفَأَب ، سلاج
أَيها الناس من كَانَ منكُم يعبد محمدا ، فَإِنَّ : الَ وتركُوا عمر ، فَقَ

. قَد مات ، ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لاَ يمـوت   محمدا 
لـه  وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَب{: قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى 

 هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر
رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي لَكَـأَنَّ  : قَالَ . } فَلَن اللَّهو

 وا أَنَّ اللَّهلَمعوا يكُوني لَم اسالن  ـينةَ إِلاَّ حالآي هذلَ هزلاَ أَنعلَّ وج
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تلاَها أَبو بكْرٍ ، فَتلَقَّاها منه الناس كُلُّهم ، فَلَـم تسـمع بشـرا إِلاَّ    
  .يتلُوها

 رِيهطَّـابِ  : قَالَ الزالْخ نب رمبِ ، أَنَّ عيسالْم نب يدعنِي سربأَخو
واللَّه ما هو إِلاَّ أَنْ سمعت أَبا بكْرٍ تلاَها عقرت حتى ما تقلُّنِي : لَ قَا

رِجلاَي ، وأَهويت إِلَى الأَرضِ ، وعرفْت حين سـمعته تلاَهـا أَنَّ   
  . قَد مات  رسولَ االلهِ 

 رِيهقَالَ الز :ب سنِي أَنربأَخطَّابِ والْخ نب رمع عمس هأَن ، كالم ن
، واستوى أَبو   من الْغد حين بويِع أَبو بكْرٍ في مسجِد رسولِ االلهِ 

قَام عمر ، فَتشهد قَبلَ أَبِي بكْرٍ ، ثُـم    بكْرٍ علَى منبرِ رسولِ االلهِ 
، فَإِني قَد قُلْت لَكُم أَمسِ مقَالَةً لَم تكُن ، كَما قُلْت ،  أَما بعد: قَالَ 

 إِلَي ههِدع دهي علاَ فو ، اللَّه لَهزابٍ أَنتي كا فهتدجا وم اللَّهي وإِنو
تى ح  ، ولَكني كُنت أَرجو أَنْ يعيش رسولُ االلهِ   رسولِ االلهِ 

 فَاختار اللَّه جلَّ وعلاَ لرسـوله   -يقُولُ حتى يكُونَ آخرنا  -يدبرنا 
   بِـه ى اللَّهدااللهِ ه ابتذَا كهو ، كُمدني علَى الَّذع هدني عالَّذ

 ولَهسر  سر بِه ى اللَّهدا هوا بِمدتهت ذُوا بِهفَخ ، ولَه  ".٩٤  
فما بالكم غفلتم عنها حينما وواجهتكم في . هذه حقيقة أولية بسيطة

واللّه . إن محمدا رسول من عند اللّه ، جاء ليبلغ كلمة اللّه! المعركة؟
وما ينبغي أن يرتد المؤمنون .. باق لا يموت ، وكلمته باقية لا تموت 

                                                
  صحيح) ٦٦٢٠)(٥٨٧/  ١٤( -صحيح ابن حبان  - ٩٤
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.. لكلمة أو قتل على أعقام إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه ا
ومـا  . وهذه كذلك حقيقة أولية بسيطة غفلوا عنها في زحمة الهول

إن البشر ! ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة
إلى فناء ، والعقيدة إلى بقاء ، ومنهج اللّه للحياة مستقل في ذاته عن 

ة على مـدار  الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس ، من الرسل والدعا
وقـد كـان    -   -والمسلم الذي يحب رسول اللّـه  .. التاريخ 

أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله 
وقد رأينا . الحب الذي يفدونه معه بحيام أن تشوكه شوكة. نظيرا

ورأينا التسعة ! أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك
وما .. الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد 

يزال الكثيرون في كل زمان وفي كل مكان يحبونـه ذلـك الحـب    
العجيب بكل كيام ، وبكل مشاعرهم ، حتى ليأخذهم الوجد من 

هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب ، ..  -   -مجرد ذكره 
والعقيدة التي أبلغها  -   - مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد

  .وتركها للناس من بعده ، باقية ممتدة موصولة باللّه الذي لا يموت
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مـن  «: إن الدعوة أقدم من الداعية 

  ..» قَبله الرسلُ
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قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضـاربة في جـذور   
عميقة في منابت التاريخ ، المبتدئة مع البشرية ، تحدو لهـا  الزمن ، ال

  .بالهدى والسلام من مطالع الطريق
فدعاا يجيئون ويذهبون . وهي أكبر من الداعية ، وأبقى من الداعية

، وتبقى هي على الأجيال والقرون ، ويبقـى أتباعهـا موصـولين    
 -حانه سـب  -بمصدرها الأول ، الذي أرسل ا الرسل ، وهو باق 

  ..يتوجه إليه المؤمنون 
. وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه ، ويرتد عن هدى اللّـه 

ومن ثم هذا الاستنكار ، وهذا التهديد ، وهذا : واللّه حي لا يموت 
أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم على أَعقابِكُم؟ ومن ينقَلـب  «: البيان المنير 

بقلى عئاًعيش اللَّه رضي فَلَن هي .رِيناكالش زِي اللَّهجيسو «..  
ومن «.. » انقَلَبتم على أَعقابِكُم«: وفي التعبير تصوير حي للارتداد 

هيبقلى عع بقَلنفهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معـنى  . »ي
ظر مشهود ، والمقصود أصلا ليس الارتداد عن هذه العقيدة ، كأنه من

حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة ، ولكن حركة الارتـداد  
إن محمدا قـد قتـل ،   : النفسية التي صاحبتها حينما هتف الهاتف 

فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين ، وبموت 
فهـذه  ! ركينمحمد انتهى أمر هذا الدين ، وانتهى أمر الجهاد للمش

الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا ، فيصورها حركة ارتداد علـى  
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وهذا هو الـذي  ! الأعقاب ، كارتدادهم في المعركة على الأعقاب
فقـال لهـم حـين     -رضي اللّه عنه  -حذرهم إياه النضر بن أنس 

فمـا  «: إن محمدا قد مات : وجدهم قد ألقوا بأيديهم ، وقالوا له 
ة من بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسـول  تصنعون بالحيا

  .»   -اللّه 
فإنما هو الخاسـر ،  ..» ومن ينقَلب على عقبيه فَلَن يضر اللَّه شيئاً«

. وانقلابه لن يضر اللّه شـيئا .. الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق 
شرع  -بالعباد  رحمة منه -ولكنه . فاللّه غني عن الناس وعن إيمام

وما يتنكبه متنكب حتى . لهم هذا المنهج لسعادم هم ، ولخيرهم هم
وحتى . يلاقي جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله

يفسد النظام وتفسد الحياة ويفسد الخلق ، وتعوج الأمور كلـها ،  
 ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم في
ظله الحياة ، وتستقيم في ظله النفوس ، وتجد الفطرة في ظله السـلام  

  .مع ذاا ، والسلام مع الكون الذي تعيش فيه
»رِيناكالش زِي اللَّهجيسالذين يعرفون مقدار النعمة التي منحها ..» و

اللّه لعباده في إعطائهم هذا المنهج ، فيشكروا باتبـاع المنـهج ،   
الثناء على اللّه ، ومن ثم يسعدون بالمنهج فيكون هـذا  ويشكروا ب

جزاء طيبا على شكرهم ، ثم يسعدون بجزاء اللّه لهم في الآخرة ، وهو 
  ..أكبر وأبقى 
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ذه الحادثة ، وذه الآية ، أن يفطـم   -سبحانه  -وكأنما أراد اللّه 
وهـو حـي    -   -المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي 

   -النبع الذي لم يفجره محمد . يصلهم مباشرة بالنبع وأن. بينهم
ولكن جاء فقط ليومئ إليه ، ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق ، كما  -

وكأنما ! أومأ إليه من قبله من الرسل ، ودعوا القافلة إلى الارتواء منه
أن يأخذ بأيديهم ، فيصلها مباشرة بـالعروة   -سبحانه  -أراد اللّه 

إنما جاء ليعقد ا أيدي  -   -روة التي لم يعقدها محمد الع. الوثقى
وكأنمـا أراد  ! البشر ، ثم يدعهم عليها ويمضي وهم ا مستمسكون

أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشـرة ، وأن   -سبحانه  -اللّه 
يجعل عهدهم مع اللّه مباشرة ، وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهـد  

حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة ، التي لا يخليهم . طأمام اللّه بلا وسي
وهم . أو يقتل ، فهم إنما بايعوا اللّه -   -منها أن يموت الرسول 

يعـد الجماعـة    -سبحانه  -وكأنما كان اللّه ! أمام اللّه مسؤولون
 -سبحانه  -وهو  -حين تقع  -المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى 

فشاء أن يدرم عليهـا  . د يتجاوز طاقتهميعلم أن وقعها عليهم يكا
هذا التدريب ، وأن يصلهم به هو ، وبدعوته الباقية ، قبل أن يستبد 

  .م الدهش والذهول
حتى لقـد  . بالدهش والذهول -حين وقعت بالفعل  -ولقد أصيبوا 
إن : شاهرا سيفه ، يهدد به من يقول  -رضي اللّه عنه  -وقف عمر 
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بت إلا أبو بكر ، الموصول القلب بصـاحبه ،  ولم يث! محمدا قد مات
حـين   -وكانت هذه الآية . وبقدر اللّه فيه ، الاتصال المباشر الوثيق
هي النداء الإلهي المسموع ،  -ذكرها وذكر ا المدهوشين الذاهلين 

ثم يلمس السياق القرآني مكمن  - ١٤٥! فإذا هم يثوبون ويرجعون
، لمسة موحية ، تطـرد ذلـك    الخوف من الموت في النفس البشرية

الخوف ، عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة ، 
وما بعد الحياة والموت من حكمة للّه وتدبير ، ومن ابـتلاء للعبـاد   

ومن . وما كانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّه كتاباً مؤجلًا«: وجزاء 
ثَواب رِدهـا    ينم ـهتؤن ةرالْـآخ ثَواب رِدي نمها ونم هتؤيا ننالد .

رِيناكزِي الشجنسو «..  
ولن تموت نفس حـتى  . إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم

فالخوف والهلع ، والحرص والتخلف ، . تستوفي هذا الأجل المرسوم
. دام والوفاء لا تقصر عمـرا والشجاعة والثبات والإق. لا تطيل أجلا

والأجل المكتوب لا ينقص . فلا كان الجبن ، ولا نامت أعين الجبناء
بذلك تستقر حقيقة الأجل في الـنفس ، فتتـرك   ! منه يوم ولا يزيد

الاشتغال به ، ولا تجعله في الحساب ، وهي تفكر في الأداء والوفـاء  
عقـال الشـح    وبذلك تنطلق من. بالالتزامات والتكاليف الإيمانية

وبذلك تسـتقيم  . والحرص ، كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع
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على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته ، في صـبر وطمأنينـة ،   
  .وتوكل على اللّه الذي يملك الآجال وحده

.. ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القـول  
فلتنظر نفـس مـا   .. ل مرسوما فإنه إذا كان العمر مكتوبا ، والأج
أتريد أن تقعد عـن تكـاليف   .. قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد 

الإيمان ، وأن تحصر همها كله في هذه الأرض ، وأن تعيش لهذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى ، وإلى اهتمامات أرفـع ،  

م وذلك فيمـا  مع تساوي هذا اله.. وإلى حياة أكبر من هذه الحياة؟ 
ومن يـرِد  . ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته منها«! يختص بالعمر والحياة؟

  .»ثَواب الْآخرة نؤته منها
مـع اتحـاد    -! وشتان بين اهتمام واهتمام! وشتان بين حياة وحياة

والذي يعـيش لهـذه الأرض    -النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل 
إنما يحيـا حيـاة الديـدان    .. ويريد ثواب الدنيا وحدها  وحدها ،

. ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتـوب ! والدواب والأنعام
الـذي  » الإنسـان «إنما يحيا حياة .. والذي يتطلع إلى الأفق الآخر 

كرمه اللّه واستخلفه وأفرده ذا المكان ثم يموت في موعده المضروب 
كانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّـه كتابـاً    وما«.. بأجله المكتوب 

  ..» مؤجلًا
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»رِيناكزِي الشجنسالذين يدركون نعمـة التكـريم الإلهـي    ..» و
للإنسان ، فيرتفعون عن مدارج الحيوان ويشكرون اللّه على تلـك  

  ..النعمة ، فينهضون بتبعات الإيمان 
لموت والحياة ، وحقيقة الغاية التي ينتهي وهكذا يقرر القرآن حقيقة ا

إليها الأحياء ، وفق ما يريدونه لأنفسهم ، من اهتمام قريب كاهتمام 
وبذلك ينقل النفس مـن  ! الدود ، أو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسان

وهي لا تملك  -الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكاليف 
نشغال بما هو أنفع للنفس ، في إلى الا -شيئا في شأن الموت والحياة 

فتختار الـدنيا أو تختـار   . الحقل الذي تملكه ، وتملك فيه الاختيار
  ٩٥!وتنال من جزاء اللّه ما تختار. الآخرة

قُلْ إِنَّ  {وذا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا االله وحده لا شريك له 
بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتص  ينالَم١٦٢(الْع ( رِيكلَا ش

 ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو ١٦٢: الأنعام [  }) ١٦٣(لَه - 
١٦٣[    

: قُلْ يا محمد للْمشرِكين ، الذين يذْبحونَ الذَّبائحِ علَى غَيرِ اسمِ االلهِ 
صلاَتك ونسكَك ومحياك علَى اسمِ االلهِ  إِنك مخالف في ذَلك ، فَإنَّ

 وهيءٍ ، وكُلَّ ش لَقي خااللهِ الذ هجوصاً لالخ ، لَه رِيكلاَ ش هدحو
وأَنا أُؤمن بِأَنه لاَ شرِيك لَه ، وقَد أَمرنِـي االلهُ  .رب العالَمين جميعاً 

                                                
  )٤٨٥/  ١( -فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٥
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لَقَـد  . ( ولُ المُسلمين المُمتثلين بِأَمرِه من هذه الأُمـة  بِذَلك ، وأَنا أَ
هـي عبـادةُ االلهِ   : كَانت دعوةُ جميعِ الأَنبِياءِ السابِقين إلَى الإِسلاَمِ 

 لَه رِيكلاَ ش هدح٩٦) .و  
  

  ـــــــــــ

                                                
  )٩٥٢/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٦
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وموالام جميعا والحذر محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه  -عاشرا
  :من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء

فإن االله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب مـن  
جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال االله أن لا يجعل في قلوم غلا 

للْفُقَراءِ الْمهـاجِرِين  : فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار . لهم 
الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضـوانا  

والَّذين تبوءُوا الدار ) ٨(وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ 
لَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِ

 نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح
والَّذين جاءُوا من بعدهم ) ٩(يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

نا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ فـي  يقُولُونَ ربنا اغْفر لَ
 يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذا للا غ٨: الحشـر  ) [١٠(قُلُوبِن-

١٠ [{  .  
  

، بعـد   وهؤلاَءِ القسم الثَّالثُ الذين يستحق فُقَراءُهم من مالِ الفَيءِ
  ، ـةاميمِ القوإِلَى ي انسبِإِح مونَ لَهبِعالمُت مهارِ ، وصوالأَن اجِرِينالمُه

ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا ، واغْفر لإِخوانِنا في الـدينِ الـذين   : ويقُولُونَ 



 ٨٩

نا حسداً للمؤمنين جميعاً ، ولاَ سبقُونا بِالإِيمان ، ولاَ تجعلْ في قُلُوبِ
  ٩٧حقْداً علَيهِم ، وأًَنت يا رب الغفُور الرحيم 

وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم، ويأتم داهم، ولهذا 
{ : ذكر االله من اللاحقين، من هو مؤتم م وسائر خلفهـم فقـال  

مهدعب ناءُوا مج ينالَّذ{ من بعد المهاجرين  والأنصـار  : أي}  و
ربنا اغْفر { : على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين} يقُولُونَ 

 انا بِالإيمقُونبس ينا الَّذانِنولإخا ووهذا دعاء شـامل لجميـع   } لَن
المؤمنين، السابقين من الصحابة، ومن قبلهم ومن بعدهم، وهذا من 

ن أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض، ويـدعو بعضـهم   فضائل الإيما
لبعض، بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين 
التي من فروعها أن يدعو بعضـهم لـبعض، وأن يحـب بعضـهم     

ولهذا ذكر االله في الدعاء نفي الغل عن القلب، الشامل لقليـل  .بعضا
وهو المحبة بـين المـؤمنين    الغل وكثيره ، الذي إذا انتفى ثبت ضده،

فوصف االله .والموالاة والنصح، ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين
دليل على } سبقُونا بِالإيمان { : من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم

المشاركة في الإيمان، وأم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، 
 يصدق هذا الوصـف التـام إلا   وهم أهل السنة والجماعة، الذين لا

عليهم، ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منـها، واسـتغفار   
                                                

 )٥٠١٤/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٧
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بعضهم لبعض، واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوم لإخوام 
المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا، ومتضمن لمحبة بعضهم 

ح له حاضرا بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينص
أن هذا مـن جملـة   ] على[وغائبا، حيا وميتا، ودلت الآية الكريمة 

حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كـريمين،  
دالين على كمال رحمة االله وشدة رأفته وإحسانه م، الـذي مـن   

فهؤلاء .جملته، بل من أجله، توفيقهم للقيام بحقوق االله وحقوق عباده
الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء الذي الأصناف 

وهؤلاء أهله الذين هم أهله، جعلنا .مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام
  ٩٨.االله منهم، بمنه وكرمه

قُلْ لَا أَسـأَلُكُم  { : وأهل بيته   وقال تعالى في حق قرابة رسوله 
بي الْقُرةَ فدوا إِلَّا الْمرأَج هلَي٢٣: الشورى (} ى ع. (  

قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما : " جاء في تفسير الآية  
  . ٩٩"جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي 

وهذَا الذي أَخبركُم االلهُ بِأَنه أَعده في الآخرة جزاءً للَـذين آمنـوا   
 والِ ، همالأَع حاللُوا صمعو مهرشبالَى أَنْ يعااللهُ ت رِيدي يى الترشالب

وقُلْ يا محمد لهؤلاَءِ . بِها في الدنيا ليتبين لَهم أَنها كَائنةٌ لاَ محالَةَ 

                                                
  )٨٥١/  ١( -تفسير السعدي  - ٩٨
  )٥٢٧/  ٢١( -تفسير الطبري  - ٩٩
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 ينرِكالمُش :ت نم بِه ا أَقُوملَى ماءً عزجراً وأَج أَلُكُمنِي لاَ أَسإِن كُميغلب
رِسالاَت ربِي ، وما أَدعوكُم إِلَيه مما أَنزلَ االلهُ من دين حق ، وخيرٍ 
  ـالاَتلِّغُ رِسكُونِي أُبرتأَنْ ت كُمإِلَي ا أَطْلُبمإِنو ، ةري الآخى فرشبو

  ١٠٠.م من القَرابة ربي فَلاَ تؤذُوني بِحق ما بينِي وبينكُ
 ولُ اللَّهسر قَالَ قَام قَمنِ أَرب ديوعن ز-  -  ٍاءا بِميبطا خينا فموي

 ثُم ذَكَّرظَ وعوو هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح ةيندالْمكَّةَ وم نيا بمى خعدي
الناس فَإِنما أَنا بشر يوشك أَنْ يأْتى رسـولُ   أَما بعد أَلاَ أَيها« قَالَ 

ربى فَأُجِيب وأَنا تارِك فيكُم ثَقَلَينِ أَولُهما كتاب اللَّه فيـه الْهـدى   
 سِكُوا بِهمتاسو ابِ اللَّهتذُوا بِكفَخ ورالنو« . ابِ اللَّهتلَى كثَّ عفَح

رقَالَ و ثُم يهف غَّب » كُمى أُذَكِّرتيلِ بى أَهف اللَّه كُمى أُذَكِّرتيلُ بأَهو
  ١٠١.»اللَّه فى أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى 

بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم   فأمر النبي 
بأصحابه خيرا وـى    أوصى النبي  كما. ، لقرم منه وشرفهم 

 رِىدالْخ يدعأَبِى س نهم وتنقصهم فعقَالَ  -رضى االله عنه  -عن سب
 بِىقَالَ الن-   -  » َثْلم فَقأَن كُمدأَنَّ أَح ابِى ، فَلَوحوا أَصبسلاَ ت

  . ١٠٢»ه أُحد ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدهم ولاَ نصيفَ

                                                
  )٤١٧٤/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٠
  ) ٦٣٧٨( -المكتر  -لمصحيح مس - ١٠١
  النصف: النصيف -) ٣٦٧٣( -المكتر  -صحيح البخارى - ١٠٢
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النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم {: وقال تعالى  
   نِينمـؤالْم ـنم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُو الْأَرأُوو

معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ  والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم
  سورة الأحزاب) ٦(} مسطُورا

أَولى بِالمُؤمنينِ من أَنفُسِهِم ، وولاَيته مقَدمـةً    جعلَ االلهُ الرسولَ 
بِما فيه  علَى وِلاَيتهِم علَى أَنفُسِهِم ، لأَنه علَيه السلاَم لاَ يأَمرهم إِلاَّ

  ـضعلُ بهجت قَدوءِ ، وةٌ بالسارفَأَم فْسا النأَم ، مهلاَحصو مهريخ
وجعلَ أَزواج النبِي في مقَامِ الأُمهات للْمؤمنين في الحُرمة . المَصالحِ 

لامِ بِالحلْف والمُؤاخاة بـين  وكَانَ التوارثُ في بدءِ الإِس. والاحترامِ 
 ثَانأروتي انيفَكَانَ المُتآخ ، يِمينباً ( المُسلسفَينِ نلتخا مإِنْ كَانونَ ) ود

   درو ، الآيـة ي هـذهلَ فامعالى هذا التعطَلَ االلهُ تاءِ ، فَأَبرِ الأَقْرِبائس
النسبِ ، فَجعلَ أُولي الأَرحامِ بِحق القَرابة ، أَولى  الميراثَ إِلى أَقْرِباءِ

 ةرجاله قبِح اجِرِينينِ ، والمُهالد قبِح نينالمُؤم نم يراثى . بالمثْنتواس
، التي يريد أَحدهم أَنْ ) المَعروف ( االلهُ تعالَى من هذا الحُكْمِ الوصيةَ 

 نينموالمُؤ اجِرِينالمُه دبِها إِلى أَح يوصي ) كُمائيلأَو (  هي هـذف هفَإِن
  .الحَالِ يستحقُّها دونَ ذَوِي الحُقُوقِ في الميراث من أَقْرِباءِ النضسبِ 
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عضٍ في الميراث إِنَّ جعلَ ذَوِي الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِب: ثُم قَالَ تعالى 
  ـريغلاَ يلُ ودبي لاَ يالذ ابِهتي كف هتأَثْبالَى ، وعاالله ت هرقَد كْمح وه

.١٠٣  
وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبـةُ  

وقرابته وأزواجه وما كانوا يعدون الطعن فيهم   أصحاب رسول االله 
إِذَا رأَيت الرجلَ ينـتقص  : " قال أبو زرعةَ  ،ة الزيغ والضلال إلا علام

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نا مدأَح   يقدزِن هأَن لَمولَ ، فَاعسأَنَّ الر كذَلو 
  قا حندنع ، قآنَ حالْقُرو ، ذَا الْقُـرا هنى إِلَيا أَدمإِنو  نـنالسآنَ و

 ولِ اللَّهسر ابحأَص   ،  لُـواطبيا لنودهوا شحرجونَ أَنْ يرِيدا يمإِنو
  ١٠٤"والْجرح بِهِم أَولَى وهم زنادقَةٌ ، الْكتاب والسنةَ 

 ونِيميالْم يدمالْح دبع نب كلالْم دبوقَالَ ع:تعمـلٍ    سبنح ـنب دمأَح
يا أَبا الْحسنِ إِذَا رأَيت :ما لَهم ولَنا أَسأَلُ اللَّه الْعافيةَ ، وقَالَ لي: يقُولُ 

ولِ اللَّهسر ابحأَص ذْكُرا يدأَح   ِلَاملَى الْإِسع ههِموءٍ فات١٠٥"بِس  
  

   

                                                
  )٣٤٢٠/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٣
١٠٤ -  ياددغيبِ الْبطلْخل ةايولْمِ الري عةُ ففَاي١٠٤(الْك( 
١٠٥ -  قَادتولِ الاعأُص حر١٩١٩(ش(  
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 

   

  
وتبـيين     إن مما ينبغي معرفته بعد توضيح معنى الإيمان بـالنبي  

شروط الشهادة ومراتبها أن تعرف نواقض هذا الأمر ومبطلاته حتى 
  يحترز المسلم من الوقوع فيها، 

 ـ انَ فعن  أبي إِدرِيس الْخولاَنِى أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ كَ
 ولَ اللَّهسأَلُونَ رسي اسالن-    -   ِـنع أَلُهأَس تكُنرِ ، وينِ الْخع
فَقُلْت يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا فى جاهليـة  . الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِى 

« ا الْخيرِ من شر قَـالَ  وشر ، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الْخيرِ ، فَهلْ بعد هذَ
 معرٍ قَالَ . » نيخ نم رالش كذَل دعلْ بهو قُلْت » نخد يهفو ، معن

قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِى تعرِف منهم وتنكر « قُلْت وما دخنه قَالَ . » 
نعم دعاةٌ إِلَى أَبـوابِ  « خيرِ من شر قَالَ قُلْت فَهلْ بعد ذَلك الْ. » 

قُلْت يا رسولَ اللَّه صفْهم . » جهنم ، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها 
قُلْت فَما تـأْمرنِى  » هم من جِلْدتنا ، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا « لَنا فَقَالَ 

قُلْـت  . » تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم « أَدركَنِى ذَلك قَالَ  إِنْ
فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ، « فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام قَالَ 



 ٩٥

نت علَى ذَلـك  ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَ
«١٠٦ .  

ولهذا كان الصحابة رضوان االله عليهم أعظم هذه الأمة إيمانا لكمال 
معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشـر، لمـا   
علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، وقبح حـال الكفـر   

  ".والمعاصي
  :نقول   ولمعرفة نواقض الإيمان به 

،   يعني تصديقه وتصديق ما جـاء بـه      يمان به لما كان الإ
والانقياد له، فإن الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه 

  :ثلاثة أقسامفالنواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى 
  .  الطعن في شخص الرسول : القسم الأول
معلوم مـن   مما هو   الطعن فيما أخبر به الرسول : القسم الثاني

  .الدين بالضرورة، إما بإنكاره أو بانتقاصه
  مكفرات عامة: القسم الثالث 

                                                
 ) ٣٦٠٦( -المكتر  -صحيح البخارى - ١٠٦



 ٩٦

 

   

ومما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليـه الصـلاة   
والسلام مما يتنافى مع اصطفاء االله له لتبليغ دينه إلى عباده، فيكفر كل 

أو أمانته أو عفته أو صلاح عقلـه     سول من طعن في صدق الر
  .ونحو ذلك

، أو عابه، أو ألحق بـه نقصـا في     كما يكفر من سب الرسول 
نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه 
بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصـغير لشـأنه أو   

له والحكم فيه حكم الساب يقتل الغض منه أو العيب له، فهو ساب 
كفرا، وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه 
مالا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف 

ومنكر من القول وزور، أو عيره بشـيء ممـا    ١٠٧من الكلام وهجر
البشـرية   جرى من البلاء والمحنة عليه، أو تنقصه ببعض العـوارض 

  ١٠٨"الجائزة المعهودة لديه
فالساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب 

  .الأئمة الأربعة وغيرهم
                                                

  ).٢٥٣/ ٥(لسان العرب . القبيح من الكلام: الهجر بالضم  - ١٠٧
  .بتحقيق علي محمد البجاوي) ٩٣٢/ ٢(الشفا للقاضي عياض   - ١٠٨



 ٩٧

وأهل المدينـة وهـو    وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك
مذهب أحمد وفقهاء الحديث وهو المنصوص عن الشافعي نفسه كما 

  ١٠٩"حكاه غير واحد
الساب والمستهزئ، يستوي فيه الجاد والهازل بدليل  وهذا الحكم على

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه {: قوله تعالى
  .سورة التوبة) ٦٥(} وآياته ورسوله كُنتم تستهزِؤونَ

فالسـب  (ه كفـر،  وهذا نص في أن الاستهزاء باالله وبآياته وبرسول
، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص )المقصود بطريق الأولى

  .جادا أو هازلا فقد كفر   رسول االله 
وقد روي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر ومحمد بن كعب 

أنـه قـال    -دخل حديث بعضهم في بعض -وزيد ابن أسلم وقتادة
يت مثل قرائنا هؤلاء أرغب ما رأ: "رجل من المنافقين في غزوة تبوك

   بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول االله 
كذبت ولكنك رجـل  : وأصحابه القراء، فقال له عوف ابن مالك

   ، فذهب عوف إلى رسـول االله    منافق، لأخبرن رسول االله 
   ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول االله 

                                                
  .بتصرف) ٨و  ٤ص (الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية   - ١٠٩

أراد الاستزادة فليرجـع  وقد تعرض شيخ الإسلام لهذه المسائل مفصلة في هذا الكتاب فمن 
 .إليه



 ٩٨

يارسول االله إنما كنا نلعب ونتحدث : وقد ارتحل وركب ناقته، فقال
  .حديث الركب نقطع به عناء الطريق

   رسـول االله   ١١٠كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة: قال ابن عمر
إنما كنا نخوض ونلعـب،  : وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول

ما " له كنتم تستهزئونأباالله وآياته ورسو: "  فيقول له رسول االله 
  ١١١ "يلتفت إليه، ولا يزيده عليه

حيث عابوه والعلماء مـن أصـحابه      فهؤلاء لما تنقصوا النبي 
واستهانوا بخبره أخبر االله أم كفروا بذلك وإن قالوه، استهزاء فكيف 

  ١١٢بما هو أغلظ من ذلك؟
: قوله تعـالى    ومن الأدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول 

الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعـد   إِنَّ{
  .سورة الأحزاب) ٥٧(} لَهم عذَابا مهِينا

الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا : واللعن
  ١١٣.يكون إلا كافرا 

                                                
 ).٨/٣٥٢(لسان العرب . سير مضفور يجعل زماما للبعير: النسعة بكسر فسكون  - ١١٠
  ).٣٦٧/ ٢(تفسبر ابن كثير  - ١١١
  ).٣٣ - ٣١ص(الصارم المسلول   - ١١٢
  ).٤١ص (الصارم المسلول   - ١١٣



 ٩٩

وأذاه كما قرن في آيـات     أذى النبي وفي هذه الآية قرن االله بين 
أخر بين طاعته وطاعة نبيه، وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن 
جهة حرمة االله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن أذى الرسول فقـد  
أذى االله، ومن أطاعه فقد أطاع االله، لأن الأمة لا يصلون ما بينـهم  

لأحد منهم طريق غيره ولا  ، وليس  وبين رم إلا بواسطة النبي 
سبب سواه، وقد أقامه االله مقام نفسه في أمره ويه وإخباره وبيانـه  

  ١١٤فلا يجوزأن يفرق بين االله ورسوله في شيء من هذه الأمور
رضـى االله   -جابِرِ بنِ عبد اللَّه ومن الأدلة الواردة في السنة حديث 

من لكَعبِ بنِ الأَشرف ، فَإِنـه  « قَالَ  -    -أَنَّ النبِى  -عنهما 
 ولَهسرو آذَى اللَّه ـا  . » قَدي لَهأَنْ أَقْت بحةَ أَتلَمسم نب دمحقَالَ م

  -يعنِى النبِـى   -قَالَ فَأَتاه فَقَالَ إِنَّ هذَا . » نعم « رسولَ اللَّه قَالَ 
  - - ا واننع قَد   ـا قَـدقَالَ فَإِن اللَّها وضأَيقَةَ ، قَالَ ودا الصأَلَنس

اتبعناه فَنكْره أَنْ ندعه حتى ننظُر إِلَى ما يصير أَمره قَالَ فَلَـم يـزلْ   
 لَهفَقَت هنم كَنمتى استح هكَلِّم١١٥ي  ..  

ى االله ورسوله كان حقه أن يقتـل  فعلم من هذا الحديث أن من آذ 
كما قتل كعب بن الأشرف والأدلة من الكتاب والسنة على هـذه  

  .المسألة كثيرة ولا مجال لاستيعاا هنا

                                                
  .بتصرف) ٤١ -٤٠ص (الصارم المسلول   - ١١٤
  )٤٧٦٥( -المكتر  -وصحيح مسلم)  ٣٠٣١( - المكتر -صحيح البخارى - ١١٥



 ١٠٠

وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، : الإجماع -
  .وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره

أجمع المسلمون : "ة أحد الأئمة الأعلاموقال الإمام إسحاق بن راهوي
، أو دفع شيئا مما أنزل االله   على أن من سب االله، أو سب رسوله 

عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء االله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان 
  ".مقرا بكل ما أنزل إليه

". لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله: "وقال الخطابي
   أجمع العلماء علـى أن شـاتم الـنبي    : د بن سحنونوقال محم

والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب االله له، وحكمه عنـد  
  .١١٦"الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر

  :تعلق به عدة حقوق   ومن المعلوم أن سب النبي 
  :حق االله سبحانه -١

ه بالمحاربة، ومن من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه وبارز
حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفـة علـى صـحة    
الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في 
المرسل وتكذيبه تكذيب الله تبارك وتعالى وإنكار لكلامـه وأمـره   

  .وخبره وكثير من صفاته
  :وتعلق حق جميع المؤمنين -٢

                                                
  )٢٩٥/  ٣( - ٢٨٨ومعالم السنن للخطابي ) ٩/  ١( -الصارم المسلول  - ١١٦



 ١٠١

من الأمم به، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به  من هذه الأمة ومن غيرها
خصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرم به، بل عامة الخير 

فالسب له أعظم ،الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته 
عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنـه  

  .ئهم والناس أجمعينأحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبا
  :به   وتعلق حق رسول االله  -٣

من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر 
مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنـده  
أعظم من الجرح ونحوه، خصوصا من يجب عليه أن يظهـر للنـاس   

الدنيا والآخرة، فإن هتك  كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في
عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح 
عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقـدح في  
ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه فإا قد تؤثر في نفوس بعض النـاس  

ب لهـم  من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمام ويوج
  .١١٧..."خسارة الدنيا والآخرة 

ذا يعلم أن السبفيه من الأذى الله ولرسوله ولعباده المؤمنين مـا   و
  .ليس في غيره من الأمور كالكفر والمحاربة

                                                
  )٤١/  ٨( -وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ) ٣٠٠/  ١( -الصارم المسلول  - ١١٧



 ١٠٢

وبما تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيمان من طعن في شـخص  
بسب أو استهزاء أو انتقاص سواء كان في ذلك جادا    الرسول 

  .هازلا أو
من كَفَر بِاللّه من بعـد  {: ويستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى

إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان ولَكن من شـرح بِـالْكُفْرِ   
يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيا فَعردسـورة ) ١٠٦(} ص 

  .النحل
يخبِر االلهُ تعالَى أَنه الذي كَفَر بعد إِيمانِه ، وشرح صدره بِـالكُفْرِ ،  
واطْمأَنَّ إِلَيه ، فَإِنَّ االلهَ قَد غَضب علَيه ، وأَعد لَه عذَاباًَ أَليماً في الدارِ 

اننِ الإيمع دتار هلأَن ، ةرالآخ   ثُـم انبِالإِيم ملع هلأَنيا ، ونلِ الدلأَج
 رِينالكَاف مي القَودهااللهُ لاَ يو ، هنلَ عدع.  

ويستثْنِي االلهُ تعالَى من ذَلك المَصيرِ من أُكْرِه علَى النطْقِ بِكَلمة الكُفْرِ 
نِه ، ووافَق المُشرِكين بِلَفْظه مكْرهاً ، لمـا  ، فَارتد عنِ الإِسلاَمِ بِلسا

 انناً بِالإِيمئطْمم ناً بِقَلْبِهمؤم يقبأَذًى ، و نم الَهن .  هذا المُكْـرثْلُ هفَم
 هتنِي قدص ملإِذَا ع ، االلهُ لَه رفغأَنْ ي نكم١١٨.ي  

ياسر حين عذبه المشركون حـتى يكفـر   فالآية نزلت في عمار بن  
   فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى الـنبي     بمحمد 

وذكـر     فأنزل االله هذه الآية، وروى أن مما قاله أنه سب النبي 
                                                

  )٢٠٠٧/  ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٨



 ١٠٣

يا رسول االله ما : "فقال   آلهتهم بخير، فشكا ذلك إلى رسول االله 
" ف تجد قلبـك؟ كي: "تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير، قال

: وفي ذلك أنـزل االله " إن عادوا فعد: "مطمئنا بالإيمان، فقال: قال
}انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نولهذا اتفق العلماء علـى أن  }إِلاَّ م ،

، ويجوز لـه أن  ١١٩المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته
بى عليهم ذلك، وهم يفعلون به رضي االله عنه يأ يأبى، كما كان بلال

  .١٢٠..."الأفاعيل
  ــــــــــ

   

                                                
وفتح الباري لابن حجـر  ) ١٠٨-٣٠٤/  ١٧( -مؤسسة الرسالة  -تفسير الطبري  - ١١٩
والفقـه  ) ٢٥٠/  ٨( -الرقميـة   -والدرر السنية في الأجوبة النجديـة  ) ٣٩٨/  ١٩( -

والموسـوعة  ) ١٨٧/  ١٣( -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٥٨/  ٦( -الإسلامي وأدلته 
رقـم  -) ٢٩٣٤/  ٦( -وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ١٦/  ٣٥( -الفقهية الكويتية 

ماذا يفعل من أكره على النطق بكلمة الكفر؟ وفتاوى واستشارات الإسلام  ٤٤٠٠٥الفتوى 
 -صلى االله عليه وسلم-كفر ساب االله ورسوله ) ١٤٤/  ١٥( -اليوم 

  .بتصرف) ٥٨٨، ٥٨٧/ ٢(تفسير ابن كثير  - ١٢٠



 ١٠٤

 



  

  :فإذا اجتمعت الشروط التالية في المنكر وهي
 ـقأن يكون ذلك الأمر المن -أ ة ص من الأمور التي أجمعت عليها الأم

أي أن يكـون  : وأن يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضـان، وعمـوم   

  .١٢١رسالته
أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فهذا  -ب

إذا أنكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلا به فانه لا 
  .١٢٢يكفر

لا يكون المُنكر مكرها على ذلك، فإن المكره له حكم آخر أن  -ج
  .كما قدمنا ذلك

والمنتقص لأمـور  . والمُنكر في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيمانه
الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جـادا في ذلـك أم   

  .هازلا

                                                
  ).٢٠٥/ ١(انظر صحيح مسلم بشرح النووي  - ١٢١
  ).٢٠٥/ ١(لنووي انظر صحيح مسلم بشرح ا - ١٢٢



 ١٠٥

ل مـا  والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثا
  .  يختص بجانب الإيمان برسالة النبي 

حكم  أكمل من هديه وأنَّ   أن يعتقد أن غير هدي النبي : "أولا
غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم 
الشرع ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة 

  .محمدا رسول االله التطور، وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن
ولو عمل بـه فهـو      من أبغض شيئا مما جاء به الرسول : ثانيا

  .١٢٣"كافر
  .  اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي : ثالثا

  :ولهذا الأمر صورتان
ولا وجوب طاعته    أن لا يرى وجوب تصديق الرسول : الأولى

عظيم القدر علمـا     فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول 
وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته ولكنه يقول إنه لا يضر اخـتلاف  
الملل إذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة 

وهـذا   ١٢٤وهذا هو قول الفلاسفة والصابئة ،الرسول وبغير متابعته
فمن نواقض الإسـلام أن يعتقـد   "القول لا ريب في كفر صاحبه 

                                                
  ).٢٨٢ص (رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب : الجامع الفريد - ١٢٣
  ).٦٣٩/ ٧(مجموع الفتاوى   - ١٢٤



 ١٠٦

الإنسان عدم كفر المشركين ويرى صحة مذهبـهم، أو يشـك في   
  .١٢٥"كفرهم

وهذا القول هو الذي ينادي به في وقتنا الحاضر من يدعون إلى وحدة 
  .١٢٧اليهودية ١٢٦الأديان ويروج لهم في ذلك الماسونية

من يرى طلب العلم باالله من غير خبره، أو العمل الله من غير : الثانية
ا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب أمره، وهؤلاء وإن كانو

طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك 
بل يسلكون مسلكا آخر إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة 
الذوق والوجدان، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن 

   .يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه
  ــــــــــ

  

                                                
  ).٢٨٢ص (الجامع الفريد   - ١٢٥
عبارة فرنسية معناها البناؤون الأحرار، والماسونية حركة يهوديـة سـرية   : الماسونية  - ١٢٦

ديان وهدفها الرئيسي السيطرة علـى العـالم عـن طريـق     تعمل تحت ستار التآخي بين الأ
أصحاب الجاه والنفوذ في بقاع العالم، وذلك بواسطة المحافل التي تقيمها في بقاع كثيرة مـن  

  .العالم
  .، لصابر طعيمة"كتاب الماسونية ذلك العالم اهول: "انظر
  ).٣٤٤ص (كتاب الولاء والبراء   - ١٢٧



 ١٠٧

 

 

  
ينـتقض أيضـا      فإن الإيمان بالنبي  السابقة وإضافة إلى النواقض

  :بالنواقض العامة الأخرى للإسلام وهي
  :الشرك في عبادة االله تعالى -١

لك لمن إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَ{: قال االله تعالى
  سورة النساء) ٤٨(} يشاء ومن يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى إِثْما عظيما 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشـركْت  {: وقال تعالى
رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحسورة الزمر) ٦٥(} لَي.  

  :أن يجعل بينه وبين االله وسائط -٢
وفيما لم يأذن به  يدعوهم ويسألهم الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا االله،

  .١٢٨فهذا كافر بالإجماع من دون االله ، ويتوكل عليهم االله ،أو
إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللّه عباد أَمثَالُكُم فَـادعوهم  {: قال تعالى

فَلْيينقادص مإِن كُنت واْ لَكُمجِيبتسورة الأعراف) ١٩٤(} س  
يدعو لَمن ضره أَقْرب من نفْعه لَبِئْس الْمولَى ولَبِـئْس  {: وقال تعالى

يرشسورة الحـج) ١٣(} الْع.  

                                                
 ).٢٨٢ص (الجامع الفريد  - ١٢٨



 ١٠٨

  :١٢٩السحر -٣
بدليل قولـه   ١٣٠ ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر

اتبعواْ ما تتلُواْ الشياطين علَى ملْك سـلَيمانَ ومـا كَفَـر    و{: تعالى
سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى 

 وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيالْمتح دأَح نم انلِّمعا يمقُـولاَ  وى ي
 كْفُرةٌ فَلاَ تنتف نحا نمءِ   إِنـرالْم نـيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي

وزوجِه وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْن اللّه ويتعلَّمـونَ مـا   
ملع لَقَدو مهنفَعلاَ يو مهرضي   ـنم ةـري الآخف ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَم

سورة ) ١٠٢(} خلاَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ
  .البقرة

  :١٣١"مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين" -٤

                                                
فتح الباري لابـن  : هذا على القول بتكفير الساحر والمسألة فيها خلاف كبير انظر  - ١٢٩

وفتاوى الإسلام سؤال ) ٢٦٤/  ٢٤( -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٩٥/  ١٦( -حجر 
هل تقبل توبة الساحر؟ وفتاوى الشبكة  -٦٩٩١٤سؤال رقم -) ٥٧١٤/  ١( -وجواب 

يؤكـل أم يرمـى   ..طعام الساحر  ٢٠٥٩٥رقم الفتوى - )٦٣٤/  ٤( -الإسلامية معدلة 
  حكم الساحر-) ٤٦٤/  ٢( -وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

الجمع : والعطف. التفريق بين الزوجين: والمراد بالصرف). ٢٨٢ص (الجامع الفريد  - ١٣٠
 .بينهما

/  ٢( -يـة  الرقم -الدرر السنية في الأجوبة النجديـة   و )٣٨٣ص (الجامع الفريد  - ١٣١
أعمـال   -٣١٨٠٧سؤال رقـم  ) ٣١٢٥/  ١( -وفتاوى الإسلام سؤال وجواب ) ٣٦١

واجـب  ) ٤٧٨/  ٧( -تخرج صاحبها من الإسلام وفتاوى واستشارات الإسلام اليـوم  



 ١٠٩

تتخذُواْ الْيهود يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ {: والدليل على ذلك قوله تعالى
والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ 

ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي سورة المائدة ) ٥١(} اللّه.  
وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليـوم في الأرض  
وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية، فلقد 

  .صرنا في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر يا كافر
ومظاهرة المشركين أخذت صورا شتى فمن الميل القلبي إلى انتحـال  
مذاهبهم الإلحادية إلى مجارام في تشريعام، إلى كشف عـورات  

  ١٣٢..."في حيام المسلمين لهم، إلى كل صغير وكبير
  :١٣٣الإعراض عن دين االله تعالى -٥

                                                                                            
الفرق بين ) ٢٦٦/  ١٥( -المسلم إذا احتل الكفار بلده وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

مظـاهرة  ) ٢٨٤/  ١٦( -اوى واستشارات الإسلام اليـوم  الكبائر ونواقض الإسلام وفت
  !.الكفار من غير مودم

بتصـرف  ) ٨٣ص (كتاب الولاء والبراء في الإسلام تأليف محمد بن سعيد القحطاني  - ١٣٢
  .بسيط

/  ١( -الرقميـة   -الدرر السنية في الأجوبة النجديـة   و ).٢٨٤ص (الجامع الفريد  - ١٣٣
أعمـال   -٣١٨٠٧سؤال رقـم  ) ٣١٢٥/  ١( -وجواب وفتاوى الإسلام سؤال ) ٣٨٠

رقم الفتـوى  ) ١١٢/  ٩( -تخرج صاحبها من الإسلام وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 -خطورة الإعراض عن تعلم الدين وتعليمه وفتاوى واستشارات الإسلام اليـوم   ٦٠١٣٤

 الفرق بين الكبائر ونواقض الإسلام) ٢٦٦/  ١٥(



 ١١٠

ومن أَظْلَـم  {: لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل على ذلك فوله تعالى
} ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمين منتقمـونَ 

  .سورة السجدة) ٢٢(
يين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره ولا فرق في جميع هذه النواقض 

وكلها من أعظم ما يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعـا فينبغـي   
، ومعرفة المسلم لهذه ١٣٤م أن يحذرها ويخاف منها على نفسهللمسل

الأمور تجعله على بصيرة من أمره، وتكسبه وتزيده معرفـة لأمـور   
  .عقيدته، فبضدها تتميز الأشياء

   
  
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